
بطولة سورية

يجوز الحديث، 
باطمئنان، عن مقاومةٍ 

شعبيةٍ شهدتها بيت 
جن في مواجهة 
الغازين الإسرائيليين

مركبة إسرائيلية مدمرة بعد توغل الاحتلال في بلدة بيت جن، 2025/11/28 )الأناضول(

ملحق أسبوعي

 جوبر 
الحي الذي 
ينتظر أهله

معن البياري

ــد، لا يـــــريـــــد الــــذئــــب  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ بـــالمـــخـــتـــصـــر المـ
ة بــــــالٍ لــســوريــة  ــاء ــنــ الإســـرائـــيـــلـــي أي هــ
وأهلها. قضم مزيداً من أرضها بالاحتلال 
ــداءات  ــ ــتــ ــ ــــواء، بــالــقــصــف والاعــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الــبــلــد والسلطة  الــيــومــيــة، بــاســتــضــعــاف 
 لــاســتــبــاحــة. 

ً
ــة ــاحــ ــه ســ ــراضــ ــتــ فـــيـــه، وافــ

دولة  تبعثها  ليس من رسائل سياسية 
الــعــدوان إلــى الحكم فــي دمــشــق، فــي هذا 
ــه، وإنــــمــــا هــــو قـــــــرارٌ واضـــــــحٌ اتــخــذتــه  ــلـ كـ
أبيب،  تل  في  الراهنة  الفاشية  الحكومة 
ه أن سورية لا يُجاز لها أن تتعافى 

ُ
موجز

وتـــقـــوى وتـــنـــهـــض، وتـــعـــالـــج أوضــاعــهــا 
شــــــديــــــدة الــــصــــعــــوبــــة الـــــتـــــي أحـــدثـــتـــهـــا 
الأبــــد الأســـــدي المـــخـــلـــوع. تــــرى إســرائــيــل 
ـــر 

ّ
ــوت ــبٍ ظــــاهــــر، وتـ ـــرة، فــــي غـــضـ

َ
مـــســـتـــنـــف

السورية  الرئاسة  نجاحات  مــن  واضـــح، 
دبوماسيّاً في العالم، ومن انفتاح الدول 
الذي  الشرع  الرئيس أحمد  الكبرى على 
التقى الرئيس دونالد ترامب ثلاث مرّات 
في خمسة شهور، واستضيف في البيت 
الأبــيــض أخــيــراً. تقيم إســرائــيــل فــي وهم 

أن في مقدورها أن تفرض الاتفاق الذي 
المــجــروحــة،  ــريــد مــع ســوريــة الضعيفة 

ُ
ت

وعــنــدمــا لا تستجيب ســوريــة هـــذه، فلا 
النار والرصاص والصواريخ  شيء غير 
والــدبّــابــات والاغــتــيــالات والاجــتــيــاحــات، 
ــنــــع. ولا يــمــلــك  ــا تـــقـــتـــرف وتــــصــ ــ عـــلـــى مـ
بالثبات  يعتصموا  أن  غــيــر  الــســوريــون 
عــلــى مــوقــفــهــم الــــرافــــض اســتــضــعــافــهــم، 
ــأن فــــي وُســــعــــهــــم أن  ــ ــم بــ ــهـ ــانـ ــمـ ــلــــى إيـ وعــ
يعيدوا بناء بلدهم، وامتلاك كل عناصر 
قريباً  يوماً  تمكّنهم،  التي  الذاتية  القوة 
ــاء الــلــه، مــن تــحــريــر كــل أرضٍ لهم  إن شـ

ها العدو الإسرائيلي.
ّ
يحتل

ما أبداه أهالي بلدة بيت جن في محافظة 
القنيطرة من بطولةٍ في التصدّي لعدوان 
ــدٌ يــؤكّــد  ــاهـ إســـرائـــيـــلـــي بـــالـــغ الـــســـفـــور شـ
ــد، أن ســـوريـــة المــتــوهّــمــة فـــي أفــهــام  المـــؤكـ
لــم يسستلموا،  لــهــا.  المــحــتــلــن لا وجــــود 
لــم يــقــعُــدوا عــنــد مــســألــة الــغــلــبــة والــقــوة، 
وأن لــدى الــعــدو مــن الأسلحة مــا لا قــد لا 
ستطاع 

ُ
الم وإنــمــا صنعوا  عليها،  يــقــوون 

أن يصنعوا، وهو غير قليل، فآذوا العدو، 
وأصـــابـــوا ضــبّــاطــا وجــنــوداً مــنــه، جــروح 

بعَضهم خطيرة، وأحرزوا آلية له، فخاف 
هذا العدو من هذا الأمر، فدمّرها بنفسه. 
إلى  البلدة 13 سورياً  أهالي  وارتقى من 
ــك بــعــد ســـاعـــات رعـــبٍ  الــعــا شـــهـــداء، وذلــ
ــا وصـــف  فــــي »حـــــــربٍ حــقــيــقــيــة«، عـــلـــى مــ
شهودٌ الاشتباكات والقصف الإسرائيلي 
المتوالي ومداهمات العدو عدّة منازل، ما 
تسبّب بنزوح عدة عائلات. ولم تكن هذه 
العدو  الــتــي يقتحم عساكر  الأولـــى  المـــرّة 
الــغــازيــن الــبــلــدة، لكنها الأقــســى والأشـــد 

الأقــســى على جيش  أهاليها، وهــي  على 
الاحـــتـــال الــــذي صـــار عــلــيــه أن يــعــرف أن 

سورية ليست ملعباً ولن تكون.
ليس من الصحيح أن يُبالغ في تشخيص 
ما جرى في بيت جن، وفي تظهير بطولة 
ــدوان،  ــعـ شــبــابــهــا فـــي مــحــاولــتــهــم ردع الـ
غير أن من الإجحاف التغافل عن الدلالة 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــواقـــعـــة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا، 
ــلـــكـــه جــيــش  فــــالــــســــفــــور المـــــريـــــع الــــــــذي سـ
الاحــتــال فــي الاعــتــداء على البلدة قوبل 
الــشــبــاب، ومعهم جميع  هــؤلاء  بشجاعة 
باطمئنان،  الــحــديــث،  يُجيز  مــا  الأهــالــي، 
في  البلدة  شهدتها  شعبيةٍ  مقاومةٍ  عــن 
مــواجــهــة الــغــازيــن. ويــجــوز الـــذهـــاب، في 
ر 

ّ
إلــى أن كل الأسباب تتوف الوقت نفسه، 

المــقــاومــة فــي غير قريةٍ  لنشهد مثل هــذه 
وبـــلـــدةٍ ومــديــنــةٍ فــي ســوريــة يستبيحها 
في  ل 

ّ
عُـــز مدنيين  على  إسرائيلي  عـــدوان 

حقولهم ومنازلهم. وقبل هذا كله وبعده، 
يـــجـــوز افـــتـــراض أن الــســلــطــة، بــعــد فشل 
مــفــاوضــاتــهــا، المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة، 
 بتعيين 

ٌ
مـــع حــكــومــة الاحـــتـــال، مــطــالــبــة

المطلوب  استراتيجيةٍ دفاعيةٍ توازن بين 

والممكن، فــي المــقــدور أن يفهم الــعــدو، من 
أثــمــانــا بشرية وغــيــر بشرية  خــالــهــا، أن 
بالسيادة  لاســتــهــتــاره  أكــافــا  سيدفعُها 

السورية، وبأمن السوريين وأمانهم. 
ــا،  ــدُنـ لــيــس مـــن المــنــاقــبــيّــة أن يــعــطــي واحـ
مــن مُــقــامــه بــعــيــداً عــن الـــنـــار، دروســــا في 
كــيــفــيــات الــتــعــامــل الـــســـوري المـــأمـــول مع 
الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي لا يـــريـــد الإســرائــيــلــي 
ب 

َ
 عنها. وليس من الأخلاق أن يُطال

ّ
الكف

الــســوريــون بـــأن يــكــونــوا انــتــحــاريــن في 
ــم الــذيــن  مــواجــهــة هــــذه الاعـــــتـــــداءات، وهــ
يــغــالــبــون فـــي عــيــشــهــم مـــا نــعــرف ومـــا لا 
نعرف من أحوال، في عيشهم. غير أن من 
بالغ الطبيعيّ والبديهيّ أن يُدعى الحكم 
في سورية، وأهــل الفعل والقرار في غير 
مــوضــع فــي الــبــاد، إلـــى بــنــاء الــتــوافــقــات 
عليها  تقوم  التي  والأرضــيّــات  شتهاة، 

ُ
الم

مــتــجــدّدة، يجتمع عليها  وطنيّة ســوريــة 
الكل السوري، بعيداً عن خطاب الأقليات 
والأكثريات والمكوّنات، ليصير في الممكن 
 
ٌ
ــاراتٌ إســرائــيــلــيــة ــــرى خــــســ ـ

ُ
المــنــظــور أن ت

مــقــاومــةٍ شعبيةٍ مسنودةٍ  فــي  مــشــهــودة، 
من دولةٍ عادلةٍ معافاة.

2ـ3

أحداث الأسبوع

بيت جن... 
المنعطف

طلعة  ألف  منها  عام،  في  مرّة   1314 السورية  الأراضي  على  إسرائيل  اعتدت 
جوية، و314 توغلاً برّياً في القنيطرة ودرعا وريف دمشق. في اثنتين منها 
 )UNDOF الهدنة اتفاق  المتحدة )قوات مراقبة  اعتدت على مواقع للأمم 
لتمنعها من العودة إلى نقاط المراقبة. اعتداؤها على بيت جن كان مختلفاً، 

ستة  إصابة  نتيجتها  كانت  القرية،  أهالي  من  شعبية  مقاومة  فيه  واجهت 
نيرانها على السكان المدنيين،  آلية عسكرية، فصبتّ  من عناصرها، وإعطاب 
مستوى  يرفع  ما   .20 من  أكثر  وأصابت  مباشرة،  شخصاً   13 منهم  فقتلت 

المواجهة إلى عتبة جديدة، قد تكون منعطفاً جديداً.
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أمام متاجر لبيع وصيانة الهواتف المحمولة في دمشق، 2025/1/12 )فرانس برس(

Wednesday 3 December 2025Wednesday 3 December 2025

صعود »الشيوخ«...
تقهقر السياسة

شعبان عبود

شــهــدت مــنــاطــق فــي ســوريــة ذات أغلبية 
عــلــويــة تـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة لافــتــة في 
ــام المــاضــيــة، دفــعــت مــجــدّداً إلـــى طــرح  الأيــ
التي  العميقة  التحوّلات  بشأن  تــســاؤلات 
تــضــرب المــجــتــمــع الـــســـوري مــنــذ ســقــوط 
نظام الأســد ووصــول سلطة جديدة ذات 

خلفية دينية إسلامية إلى الحكم. 
فــظــهــور )وصـــعـــود( شــخــصــيــات ديــنــيــة، 
مــثــل الــشــيــخ الــعــلــوي غــــزال غــــزال وشيخ 
الــعــقــل الـــــدرزي حــكــمــت الــهــجــري، وربــمــا 
غيرهما في المستقبل، ليس حدثاً عابراً، 
بل مؤشر إلى تغيرات أوسع تلامس بنية 
ــة والمــجــتــمــع مــعــا، وهــــو بــــدون ريــب  ــدولـ الـ
بــدأ قبل سنوات طويلة مع  امــتــداد لمسار 
خلال  وأحزابها  الــدولــة  مؤسّسات  تفكك 
تيارات  والــحــرب وصعود  الــثــورة  سنوات 
إلى  دينية  وتنظيمات وفصائل عسكرية 

الواجهة. 
لا يـــمـــكـــن فـــصـــل هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات عــن 
المــتــغــيــرات الــتــي طــاولــت تــركــيــبــة السلطة 
الــجــديــدة،  فالسلطة  دمــشــق،  فــي  نفسها 
بــارزة  وشخصيات  عناصر  تضم  الــتــي 
مــن فــصــائــل ديــنــيــة شــاركــت فــي إســقــاط 
نفوذ  شبكة  تضم  باتت  السابق،  النظام 
واســـعـــة لـــرجـــال الـــديـــن. »الـــشـــيـــوخ« الــيــوم 
داخل الدولة وفي قلب مؤسّساتها ليسوا 
مــجــرّد رجــــال ديـــن بــل صــــاروا مناصب 

وألقاباً ومواقع في الدولة السورية. 
لـــم يــكــتــف هــــذا الــــتــــزاوج بـــن الــســيــاســي 
والديني داخل المركز الحاكم بالتعبير عن 
هوية جديدة للدولة، بل وكما هو متوقع، 
فــرض واقــعــا جــديــداً على باقي المكونات 
المجال  على  مباشرة  وانعكس  الــســوريــة 
السياسة، وارتداد  العام. تراجع  والفضاء 
طــوائــف عــديــدة نــحــو الانـــتـــمـــاءات الأولــيــة 
بــحــثــا عــن حــمــايــة افــتــقــدتــهــا بــعــد انــهــيــار 
نتاج  اللحظة، بل  الــدولــة. وهــذا ليس وليد 
ــة،  عــقــد مــن الــفــوضــى، فــحــن تغيب الــدول
الطائفة والعشيرة بديلين صلبين  تصبح 

لِق. 
َ
للجمهور الق

العلوية،  الــحــالــة  فــي  تظهر جلية  المــفــارقــة 
فهي طائفة لم تعرف تاريخياً مرجعيات 
مذهبية  تمتلك عصبية  ولــم  قــويــة،  دينية 
واضحة. العلويون في سورية ربما كانوا 
لديهم  ليست  انفتاحاً،  الطوائف  أكثر  من 
مشكلة في التزاوج والتواصل الاجتماعي 
لم يقدّموا زعامات  الطوائف الأخــرى،  مع 
ــة بــقــدر  ــنـــصـــرمـ ــبـــر الـــعـــقـــود المـ ــيـــة عـ ــنـ ديـ
ــال ســلــطــة واســتــخــبــارات  ــ ــا قـــدّمـــوا رجـ مـ
ومثقفين وفنانين.  ربما لم يقدّموا رجال 
السابق  النظام  دين ومرجعية دينية، لأن 
مــنــع ولادة مــثــل هـــذه المــرجــعــيــة حــتــى لا 
النظام  مــع  تماهيهم  لأنّ  وربــمــا  تنافسه، 
ــوراً جــمــعــيــا بــعــدم  ــعــ ــق كــــــرّس شــ ــابـ الـــسـ
الحاجة لمرجعية أدنى وأقل قوة وحضوراً 
النظام نفسه. حتى المجهود الإيراني  من 
خلال سنوات ما قبل سقوط بشار الأسد 
الطائفة  لبناء نفوذ مذهبي شيعي داخل 

لم يحقق اختراقاً يُذكر. 
الـــســـوريـــن  الـــعـــلـــويـــن  ــور  ــعــ غـــيـــر أن شــ
الـــيـــوم بــالــتــهــديــد الــــوجــــودي بــعــد ســقــوط 
الــنــظــام، ومــا رافــقــه مــن إقــصــاء سياسي 
ــاول نــخــبــهــم ومــوظــفــيــهــم  ــ واجــتــمــاعــي طـ
وشــرائــح عــريــضــة مــنــهــم، ومـــا جـــرى من 
أحداث أمنية في الساحل، أوجد ظروفاً قد 
تدفع الطائفة إلى البحث عن زعامة دينية 
غضبها  عــن  تــعــبّــر  مذهبية  مرجعية  أو 
المشهد  قــلــب  فــفــي  ومتطلباتها.  وقلقها 
الــســوري الــعــام الــيــوم، وفــي غــيــاب الحياة 
ــل الــديــن  الــحــزبــيــة، يــمــكــن أن يــتــحــول رجـ
ــد تصبح  إلـــى زعــيــم ســيــاســي فــعــلــي، وقـ
الطائفة نفسها إطاراً تنظيمياً. يزداد هذا 
الــعــامــة التي  الــبــيــئــة  الاحــتــمــال قـــوة بفعل 
عــــزّزت ســلــطــة »الــشــيــوخ« ورجــــال الــديــن 
داخل السلطة المركزية، ما شجّع ويشجع 
طوائف أخرى على بناء مرجعيات مماثلة. 
ــك مـــع المــشــهــد فـــي الــســويــداء،  يــتــقــاطــع ذلـ
ويُحرج السلطة في دمشق، ويثبت فشلها 
السياسي  الــتــحــول  بعد  الــبــاد  إدارة  فــي 
الساحل  تظاهرات  تتشابك  هكذا  أخيراً. 
واحتجاجاته، وصعود سلطة جديدة من 
خلفية دينية في دمشق، وتعزيز النزعات 
المــذهــبــيــة فـــي الـــجـــنـــوب، لــتــصــنــع مــشــهــداً 
ســيــاســيــا جـــديـــداً عــنــوانــه الـــفـــراغ المــدنــي 

والسياسي. 
ــادة  ــ ــ وحــــدهــــا ســـيـــاســـات الانــــفــــتــــاح، وإعـ
فــعّــالــة، يمكن أن توقف  بــنــاء مــؤســســات 
السياسة  وتعيد  الطائفية  نحو  الانــحــدار 

إلى مسارها المدني.

جمعة حجازي

الــذي  لـــوزارة الاتــصــالات  البيان الرسمي 
أخلت فيه مسؤوليتها عن هذه الزيادات، 
ــتــــان  »خــــاصــ ــتــــن  ــركــ الــــشــ أن  ــا  ــهــ ــتــ ــجّــ وحــ
ومستقلتان مالياً وإداريـــا«، يصطدم مع 
تعلن عنها  التي  الخيالية  الأربـــاح  واقــع 
هذه الشركات، ومعاناة المواطن السوري 
الـــذي يــدفــع ثمناً بــاهــظــا مــقــابــل خــدمــات 
مــتــواضــعــة. لا تــعــكــس هــــذه الأزمـــــة فقط 
اخــتــالًا فــي مــوازيــن الــرقــابــة، بــل تكشف 
عـــن فـــجـــوة رقــمــيــة مــتــســعــة بـــن ســوريــة 

ومحيطها العربي.
وعند مقارنة واقع خدمات الاتصالات في 
الــدول العربية،  سورية مع نظيراتها في 
ــة مـــن حــيــث الــكــلــفــة  ــادمـ تــظــهــر فـــجـــوة صـ
أن  إلى  المتاحة  البيانات  والجودة. تشير 
إنترنت بين  أدنــى سرعة  ســوريــة تسجل 
المــذكــورة )3.31 ميغابت/  العربية  الــدول 
 8.00( للميغابت  كلفة  أعــلــى  مــع  ثــانــيــة( 
دولارات(، ما يعني أن المستخدم السوري 
يــــدفــــع أعــــلــــى ســــعــــر مــــقــــابــــل خــــدمــــة هــي 
الأضــعــف مــن حيث الــجــودة. بينما تقدم 
للمستهلك،  مــمــكــنــة  قــيــمــة  أفـــضـــل  مــصــر 
حيث تحقق أدنــى كلفة للميغابت )0.10 
إنــتــرنــت جيدة  بــســرعــة  دولار(، مــدعــومــة 
)80 مــيــغــابــت/ ثـــانـــيـــة(، مــقــابــل اشـــتـــراك 

شهري منخفض )ثمانية دولارات(. ودول 
السرعات،  صـــدارة  على  تسيطر  الخليج 
حـــيـــث تـــتـــفـــوق الإمــــــــــارات بـــأعـــلـــى ســرعــة 
إنترنت )310.05 ميغابت/ ثانية(، تليها 
قطر ثم السعودية. ورغم ارتفاع الاشتراك 
ــهــــري فـــيـــهـــا، تـــظـــل كـــلـــفـــة المـــيـــغـــابـــت  الــــشــ
معقولة مقارنة بالسرعة العالية المقدّمة.

حبر على ورق
على الورق، يبدو الإطار القانوني المنظم 
 
ً
لــقــطــاع الاتـــصـــالات فــي ســوريــة متكاملا
إلى حد كبير. فقانون الاتصالات السوري 
ــام الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة لـــاتـــصـــالات  ــ ــظـ ــ ونـ
يــمــنــحــان الــــــوزارة والــهــيــئــة الــتــابــعــة لها 
صــاحــيــات رقــابــيــة واســعــة. تنص المــادة 
الخامسة من قانون الاتصالات على أن من 
مهام الهيئة الناظمة »تسعير الخدمات« 
و»حــــمــــايــــة المــســتــهــلــكــن والمــســتــخــدمــن 
ــاءة اســـتـــغـــال مــقــدمــي  ــ ــ ــن مــــن إسـ ــريــ الآخــ
الخدمة، ولا سيما أولئك الذين يتمتعون 
بــوضــع مــهــيــمــن فـــي الــــســــوق«. كــمــا تــلــزم 
الــوضــع  لــهــم ذوي  المــــــادة 42 »المــــرخــــص 
المــهــيــمــن فــي الــســوق بــالالــتــزام بــالــحــدود 
تعتمدها  التي  للأسعار  والــدنــيــا  العليا 

الهيئة«.
بــــــوجــــــود مـــشـــغـــلـــن اثـــــنـــــن فـــــقـــــط، هــمــا 
تنطبق  ســوريــة«،   MTN«و »سيرياتيل« 

المــهــيــمــن« بشكل  عليهما صــفــة »الــوضــع 
واضــــــح، مـــا يــعــنــي أن أي قـــــرار بــتــعــديــل 
الأسعار يجب أن يخضع لموافقة ورقابة 
إلى  الــواقــع يشير  أن  إلا  الناظمة.  الهيئة 
غــيــر ذلـــك. فــمــع احــتــجــاج المــواطــنــن على 
قــــرارات رفـــع الأســـعـــار، يــأتــي بــيــان وزارة 
 
ً
ومحيلا مسؤوليتها،  مُخلياً  الاتصالات 

ــان  ــتـ ــاصـ إلـــــــى أن »الــــشــــركــــتــــن خـ الأمـــــــــر 
ومستقلتان مالياً وإدارياً«. هذا التناقض 
الفعلية  والمــمــارســة  القانوني  النص  بــن 
يضع علامة استفهام كبرى حــول جدية 

الرقابة وفعالية الإطار التنظيمي.

الأرباح الطائلة... تناقض يفضح 
التبريرات

فـــي تــنــاقــض صــــارخ مـــع تـــبـــريـــرات »عـــدم 
المالية  الــبــيــانــات  تكشف  ــوارد«،  ــ المـ كفاية 
لــلــشــركــتــن عـــن أربــــــاح خــيــالــيــة: فــشــركــة 
ســيــريــاتــيــل أعــلــنــت عـــن صــافــي ربـــح بلغ 
ــن الــنــصــف  ــة عــ 489 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســــوريــ
الأول من عــام 2025 فقط، كما أعلنت عن 
تـــوزيـــع أربــــــاح نــقــديــة عــلــى مــســاهــمــيــهــا 
بينما   .%8.840 بــلــغــت  مــذهــلــة  بــنــســبــة 
ــة MTN ســـــوريـــــة: حـــقـــقـــت صـــافـــي  ــركــ شــ
قــدره 114 مليار ليرة سورية خلال  ربــح 
الفترة نفسها. هذه الأرقام تضع تبريرات 
التشغيلية  التكاليف  بارتفاع  الشركات 
والــحــاجــة لــلــقــطــع الأجــنــبــي مــوضــع شك 
كــبــيــر، وتــكــشــف عــن تــنــاقــض صــــارخ بين 
الكفاية« وأرقــام »الوفرة«.  تصريح »عدم 
الأكثر إيلاماً أن البيانات المالية المنشورة 
للشركتين تؤكد بشكل قاطع على »مبدأ 
ــــي  الاســـتـــمـــراريـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن إدارتـ
ــان مــــن أن الــشــركــة  ــدتـ ــأكـ ــتـ الـــشـــركـــتـــن »مـ
لــديــهــا المـــــوارد الــكــافــيــة لــتــســاعــدهــا على 

المستقبلي  المـــدى  فــي  بالعمل  الاســتــمــرار 
ــذا الــتــنــاقــض بـــن تــصــريــح  ــظـــور«. هــ ــنـ المـ
ــدم الــكــفــايــة« وأرقــــــام »الــــوفــــرة« يثير  ــ »عـ
الاستفهام حول الجهة التي تتحكم فعلياً 
بقرارات التسعير، وأين تذهب عوائد هذه 
الأرباح الطائلة إذا كانت عملية التطوير 

متعثرة.
مـــــــــن خــــــــــــال المـــــــــشـــــــــاهـــــــــدات المــــــبــــــاشــــــرة 
للمستخدمين، يبدو أن قطاع الاتصالات 
فــــي ســــوريــــة يـــعـــانـــي مــــن تـــحـــديـــات عــلــى 
ــاوى  ــكـ صـــعـــيـــدي الـــســـعـــر والـــــجـــــودة: وشـ
ــانــــات حــيــث  ــيــ ــبــ ــفــــاض حـــجـــم الــ ــخــ مـــــن انــ
يــــشــــكــــو مــــســــتــــخــــدمــــون مـــــــن تـــخـــفـــيـــض 

شــركــة »ســيــريــاتــيــل« حــجــم الــبــيــانــات في 
الــبــاقــات مــع الإبـــقـــاء عــلــى الــســعــر نفسه، 
حــيــث أصــبــحــت بـــاقـــة الـــــــ10 جــيــغــابــايــت 
الــشــهــريــة الــتــي كــانــت مــتــاحــة بــســعــر 25 
باع حالياً بحجم 1.5 

ُ
ألف ليرة سورية، ت

جيغابايت فقط بالسعر نفسه، ما يشكل 
ــا فــعــلــيــا فـــي الــســعــر ونــقــصــا في  ــفـــاعـ ارتـ

قدمة للمستهلك.
ُ
القيمة الم

ويـــمـــثـــل مــشــهــد الاتـــــصـــــالات فــــي ســـوريـــة 
لــوحــة مــعــقــدة تجسد الــتــنــاقــض الــصــارخ 
والواقع  المعلنة  الرسمية  الطموحات  بين 
اليومي المتردي. فبينما تتصدر المشاريع 
الـــرقـــمـــيـــة الــضــخــمــة مـــثـــل »ســـيـــلـــك لــيــنــك« 

أزمة الاتصالات... أسعار باهظة وخدمة رديئة

عند مقارنة واقع 
خدمات الاتصالات في 

سورية مع نظيراتها 
العربية، تظهر فجوة 

صادمة

ــة  ــهــ ــواجــ و»بـــــــــــرق نــــــــت« و»مــــــيــــــدوســــــا« الــ
ــبــــادرات حبيسة  الإعـــامـــيـــة، تــظــل هـــذه المــ
المــخــطــطــات والــــدراســــات الأولــــيــــة، تــعــانــي 
مـــن ضــبــابــيــة الــتــمــويــل وغـــيـــاب الـــجـــدول 
الزمني الواضح. هذا الفاصل بين الخطاب 
الرسمي والتنفيذ الفعلي يطرح تساؤلات 
جوهرية حول جدوى هذه المشاريع في ظل 
الأرض،  على  والمحاسبة.  الشفافية  غياب 
هيكلية  تحديات  التطوير  عملية  تــواجــه 
تـــعـــوق تــقــدمــهــا، حــيــث تــتــحــرك المــشــاريــع 
فبينما  مــتــنــاســقــة.  وغــيــر  بطيئة  بــوتــيــرة 
ــل مـــشـــروع  ــثـ ــادرات مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـــض المـ تـــشـــهـــد بـ
»أوغــاريــت 2« تقدماً ملموساً في تحديث 
مشاريع  تبقى  الــبــحــريــة،  التحتية  الــبــنــى 
أخــــرى رهــيــنــة الــتــعــقــيــدات الــبــيــروقــراطــيــة 
المشاركات  أن  كما  الاستثمارات.  وانتظار 
الإقليمية في المعارض مثل »سورية هاي 
الرمزية،  أهميتها  رغــم   ،»GITEX«و تيك« 
تــبــقــى غــيــر كــافــيــة لــســد الــفــجــوة الــرقــمــيــة 

المتسعة مع المحيط الإقليمي.
المتناقض  الواقع  لهذا  النهائية  النتيجة 
تظهر جلية في المعاناة اليومية للمواطن 
الــســوري، الــذي يجد نفسه محاصَراً بين 
كبيراً  تلتهم جــزءاً  باهظة  أســعــار  شقين: 
مـــن دخـــلـــه، وخـــدمـــة مــتــدنــيــة الــــجــــودة لا 
تلبي الحد الأدنى من احتياجات العصر 
ــاح الــخــيــالــيــة التي  ــ الــرقــمــي. كــمــا أن الأربـ
تزيد مشاعر  الاتصالات  تعلنها شركات 
الإحباط والغبن لدى المستخدم، ما يضع 
ــول عـــدالـــة  ــ عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة حـ

توزيع عوائد هذا القطاع.
تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة

لـــقـــرار رفــــع الأســـعـــار تـــأثـــيـــرات مــضــاعــفــة 
تــتــجــاوز كــونــه عــبــئــا مــبــاشــراً عــلــى دخــل 

الفرد:

• عامل مضاعف للتضخم يزيد تكاليف 
والأعــمــال  الصغيرة  للشركات  التشغيل 
الحرة التي تعتمد على الإنترنت، ما قد 

يدفعها لرفع أسعار سلعها وخدماتها.
الــرقــمــيــة جــعــل خدمة  الــفــجــوة  • تعميق 
الإنـــتـــرنـــت تــرفــا يــقــتــصــر عــلــى الــقــادريــن 
مالياً ويحرم شرائح كبيرة من الوصول 
ــم عـــــن بُـــــعـــــد، والــــخــــدمــــات  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ إلـــــــى الـ
الــحــكــومــيــة الإلــكــتــرونــيــة، وفـــرص العمل 

عبر الإنترنت، ومصادر المعرفة.
• عـــزلـــة رقــمــيــة بــيــنــمــا تـــتـــســـارع وتــيــرة 
تــزداد  الــجــوار،  فــي دول  الرقمي  التحول 
ــة، مـــا يــقــوّض  ــوّة اتــســاعــا فـــي ســـوريـ ــهـ الـ
ــة نفسها  الـــســـوريـ الــحــكــومــة  ســـيـــاســـات 
والدفع  الرقمي  التحول  إلــى  تدعو  التي 

الإلكتروني.
ــــو حـــــــل جـــــــــــذري يـــســـتـــعـــيـــد حــــقــــوق  ــــحـ نـ

المستهلك
الـــوضـــع الــحــالــي لــقــطــاع الاتـــصـــالات في 
ســـوريـــة يــمــثــل نـــمـــوذجـــا مــصــغــراً لأزمـــة 
الحوكمة والعدالة الاجتماعية. التناقض 
بالمليارات  الشركات  أربــاح  الــصــارخ بين 
ومــعــانــاة المــواطــنــن مـــن أســـعـــار باهظة 

الرقابة  إلى جانب غياب  رديئة،  وخدمة 
حلقة  يخلق  العادلة،  والمنافسة  الفعالة 
مــفــرغــة تـــدفـــع بــالمــجــتــمــع إلــــى مـــزيـــد من 
الـــعـــزلـــة والـــتـــهـــمـــيـــش. والــــحــــل الــــجــــذري 
لإعـــادة  حقيقية  سياسية  إرادة  يتطلب 
هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع، وفــــرض رقـــابـــة صــارمــة 
على الأســعــار، وكــســر احــتــكــار الشركات 
لضمان حق كل مواطن في الوصول إلى 
خدمة اتصالات عادلة وبأسعار معقولة. 
الــتــوازن  تعيد  شاملة  لمراجعة  الأوان  آن 
إلى هذا القطاع الحيوي، وتضع مصلحة 
المـــواطـــن فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار. يــمــكــن الــقــول 
الــســوريــة  الاتـــصـــالات  إن ســيــاســة وزارة 
تــجــاه أســعــار الــخــدمــات وجــودتــهــا تقف 
على مفترق طرق حاسم، تتجاذبه ثلاثة 

مسارات رئيسية:
والمسؤولية  الظاهري  التنصل  مسار   •
القانونية: يُظهر رد الــوزارة الأولــي على 
أزمة الأسعار تناقضاً صارخاً. فمن جهة، 
تتخذ الوزارة موقفاً علنياً بالتنصل من 
مــســؤولــيــة تــحــديــد الأســـعـــار، مــبــررة ذلــك 
»خــاصــتــان ومستقلتان  الــشــركــتــن  بـــأن 
ــذا المـــوقـــف  ــ مـــالـــيـــا وإداريــــــــــا« . غـــيـــر أن هـ
يتجاهل الإطـــار الــقــانــونــي الــنــافــذ، الــذي 
يخول الهيئة الناظمة للاتصالات سلطة 
تــســعــيــر الـــخـــدمـــات وفــــرض حــــدود دنــيــا 
الشركات  على  خــاصــة  لــأســعــار،  وعليا 
السوق، وهو  المهيمن« في  »الوضع  ذات 
ــلـــى شــركــتــي  الــــوصــــف الـــــــذي يــنــطــبــق عـ
ســيــريــاتــيــل وMTN بــشــكــل واضـــــح. هــذا 
الـــتـــنـــاقـــض يـــضـــع مـــصـــداقـــيـــة الــســيــاســة 

التنظيمية للوزارة على المحك.
المالي  والــواقــع  بالعجز  التبرير  • مسار 
والشركات  الــــوزارة  تستخدم  للشركات: 
ــيــــة«  ــة المــــــــــوارد الــــذاتــ ــايـ ــفـ ــة »عـــــــدم كـ ــجّــ حــ

و»الــعــجــز عــن الــتــطــويــر الــجــدي« لتبرير 
الـــتـــبـــريـــرات  هـــــذه  أن  إلا  رفـــــع الأســـــعـــــار. 
تـــتـــهـــاوى أمــــــام الأربـــــــــاح الـــطـــائـــلـــة الــتــي 
أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا الــــشــــركــــتــــان، حـــيـــث بــلــغ 
صـــافـــي ربــــح »ســـيـــريـــاتـــيـــل« 465 مــلــيــار 
للنصف  ليرة  مليار   130  »MTN«و ليرة 
الــفــجــوة  الأول مـــن عـــام 2025 فــقــط. هـــذا 
»الــوفــرة«  وبيانات  »العجز«  خطاب  بين 
تثير تــســاؤلات جــوهــريــة حــول المــبــررات 

الحقيقية لسياسة التسعير.
ــلــــن والـــــوعـــــود  • مــــســــار الإصــــــــــاح المــــعــ
ــواء  ــ ــتـ ــ ــة لاحـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة: فــــــي مـ
إرادة إصلاحية،  الـــوزارة  تبدي  الغضب، 
حــيــث طــالــبــت الــشــركــتــن بـــوضـــع إطـــار 
تنفيذي لتحسين جودة الخدمة خلال 60 
يوماً، مع خريطة أولويات وجدول زمني 
ة شاملة 

ّ
. كما أعلنت عن العمل على خط

ــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع، تــشــمــل تحديث  ــ لإعـ
البنية التحتية وتوسيع الوصل الدولي، 
بـــل والـــحـــديـــث عـــن إصــــاحــــات قــانــونــيــة 
تفتح الباب لمشغلين جدد لكسر احتكار 

السوق الحالي.
خـــتـــامـــا، عــــدالــــة ســـيـــاســـات الاتــــصــــالات 
وجودة خدماتها في سورية لن تتحققا 
بــمــزيــد من  فــقــط، ولا  بــوعــود مستقبلية 
تقتضي  الحقيقية  المــعــادلــة  الــتــبــريــرات. 
الــشــفــافــيــة الــكــامــلــة فــي حــيــثــيــات تحديد 
الكلفة والربح، وتطبيق القانون بصرامة 
الشركات  استدامة  بين  التوازن  لتحقيق 
ــراع  والـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، والإســ
الفعلي لخلق  بــخــطــوات كــســر الاحــتــكــار 
ركيزتها  تــكــون  حقيقية  تنافسية  بيئة 
الأســاســيــة هــي جــــودة الــخــدمــة والقيمة 
الـــعـــادلـــة، ولــيــس تــحــصــيــل الأربـــــاح على 

حساب خدمة أساسية في حياة الناس.

تشهد سورية موجة غضب عارمة على 
منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار رفع 

أسعار خدمات الاتصالات بشكل كبير، من دون أن 
يترافق ذلك مع تحسين بالخدمات

حاشية

دمشق ـ نور ملحم 
عبد الله السعد 	

عاد خالد قبل أشهر بعد تهجير إلى إدلب، 
بحث عــن بيته فلم يــجــده، بــل لــم يستطع 
ــوّل الــحــي  ــحــ حــتــى تــحــديــد مـــكـــانـــه، إذ »تــ
إلى مساحة من كتل الركام والــخــراب، بلا 
ــــدود«، كــمــا قـــال لــــ »ســوريــة  مــامــح ولا حــ
الــجــديــدة«. جــوبــر، الـــذي كــان يسكنه قبل 
الحرب ما يقارب ربع مليون نسمة، تحوّل 
ــنـــوات الـــقـــتـــال إلــــى أكـــثـــر مــنــاطــق  خــــال سـ
العاصمة دمارا. اليوم، وبعد سنين طويلة 
ــائـــات مـــن الـــحـــي، صــار  ــعـ عــلــى خـــــروج الـ
ــــودة الأهـــالـــي إلــــى الــحــي،  مـــن المــســمــوح عـ
أيّ شكل  لكن  الــنــظــام،  سيما بعد ســقــوط 
مــن أشــكــال الــتــرمــيــم مــمــنــوع بــالــكــامــل، ما 
يجعل العودة شبه شكلية، بلا قدرة على 
الاستقرار أو إصلاح المنازل. هنا محاولة 
الإصــغــاء إلــى صــوت هــؤلاء الأهــالــي وفهم 
الــذي أصبح واحــداً  تعقيدات ملف جوبر، 

من أكثر ملفات دمشق حساسية.

خارج الذاكرة العمرانية
 ليكتشف 

ً
لا يــحــتــاج الـــزائـــر وقــتــا طـــويـــا

 الــدمــار فــي جــوبــر ليس مــجــرّد انهيار 
ّ
أن

أبــنــيــة، بـــل انــهــيــار كـــامـــل لــبــنــيــة الــحــيــاة. 

سكن، لأن ذلك »قد يخلق عشوائيات«. لكن 
الأهــالــي يـــرون أن هـــذا الــتــبــريــر يُستخدم 
منذ سبع سنوات، وأن المشكلة الحقيقية 

تكمن في غياب أي خطوة تنفيذية.

مفتاح لا يجد باباً
ــقـــي لـــــــي«، بــهــذه  »هـــــــذا المـــفـــتـــاح كــــل مــــا بـ
الجملة بدأت خلود عبد القادر )أم غسان( 
حــديــثــهــا بــعــد زيــارتــهــا الــحــي فـــي إحـــدى 
الفترات التي سُمح فيها بالدخول. تقول لـ 
»سورية الجديدة« إنها مشت فوق الركام 
تبحث عن باب منزلها لتضع فيه المفتاح. 
»لم أجد الباب… ولا حتى المكان. لم يبق 
ــه«. ... تــحــمــل أم غــســان خــوفــا  ــرفـ شـــيء أعـ
أكبر من الدمار نفسه: ضياع ملكية البيت 
بــســبــب فــقــدان الــوثــائــق، أو بــســبــب تغيّر 
لم  »إذا  المستقبل.  في  التنظيمي  المخطط 
نثبت الملكية الآن، قد نعود يوماً فلا نجد 

حتى أرض البيت«.
أما رضوان الخالدي )50 عاماً( من أهالي 
جوبر، الذي عاد إلى سورية بعد التحرير، 
ــة الــــجــــديــــدة«: »وجــــدت  فــيــقــول لــــ »ســــوريــ
مــنــزلــي مــتــضــرّراً جــزئــيــا. حــاولــت إصــاح 
الـــحـــمـــام والمـــطـــبـــخ، لـــكـــن الـــبـــلـــديـــة مــنــعــت 
المنطقة ستدخل  أن  بحجّة  المـــواد  ــال  إدخـ
فــي تنظيم جــديــد. حتى لــو جمعت المــال، 

تــعــج بـــالـــحـــركـــة، والـــحـــرفـــيـــون يــعــرضــون 
أعــمــالــهــم الــيــدويــة عــلــى الأرصـــفـــة. الــيــوم، 
ــفـــال  ــام والــــحــــجــــارة مـــحـــل الأطـ ــركــ يـــحـــل الــ
ــدل  ــــــــــة بـ

ّ
ــمـــأ الأزق ــة، والــــصــــمــــت يـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ والـ

ضـــحـــكـــات الــــجــــيــــران. هـــــذه الـــفـــجـــوة بــن 
الماضي والحاضر تجعل العودة أصعب، 
المـــادي، بــل على  ليس فقط على المستوى 

مستوى الانتماء النفسي والاجتماعي.

يحاول إيجاد شارع 
لم يعد موجوداً

من بين من عادوا في زيارات قصيرة كان 
عــبــد الــلــه الــحــمــود )أبـــو فــــؤاد(، الستيني 
الذي خرج من جوبر عام 2013. كان يعتقد 
 يده، لكنه 

ّ
أنه يعرف شوارع الحي مثل كف

عندما دخل المنطقة المدمرة وقف مذهولا. 
يقول لـ »سورية الجديدة«: »مشيت كثيراً، 
ولم أستطع أن أعرف أين كان منزلي… لا 
مسجد، لا مدرسة، لا زقاق أعرفه. شعرت 
وكـــأنـــنـــي فــــي مـــكـــان جــــديــــدة لا عـــاقـــة لــه 

بطفولتي«.
يحمل أبـــو فـــؤاد مــفــتــاح مــنــزلــه دائــمــا في 
جيبه، لكنه يعرف أن هذا المفتاح، في ظل 
منع الترميم وعدم وجود بنية تنظيمية 
واضحة، لا يفتح سوى ذاكرة بعيدة. قال: 
»يــســمــحــون لــنــا بــالــدخــول والـــعـــودة إلــى 

ــهــــدت مـــعـــظـــم الأحـــــيـــــاء الأخـــــــــرى الـــتـــي  شــ
أعمال ترميم جزئية  تــضــرّرت في دمشق 
أو إزالة ركام، بينما بقي جوبر استثناءً: 
حي مغلق أمام السكن، ومحظور ترميمه، 
ــراءات  إجـ أي  بــاتــخــاذ  لسكانه  ولا يسمح 
لإعـــادة مــا دمــرتــه الــحــرب الطاحنة. يقول 
مدمّر  »الحي  الجديدة«:  »سورية  لـ  خالد 
بطريقة لا يمكن إصلاحها بسهولة. دمّره 
الــنــظــام الــبــائــد بــشــكــل كــامــل. نــحــن الــيــوم 
ـــوارع غــابــت مــن الــخــرائــط  نــتــحــدّث عــن شـ
وبيوت اختفت. لا يعرف بعضهم حرفياً 
أيـــن كـــان مــنــزلــه«. كــثــيــرون فـــقـــدوا أوراق 
الملكية، وفقد آخرون القدرة على التعرّف 
المعالم.  محو  بسبب  بيوتهم  مــواقــع  إلــى 
ورغم حديث المحافظة المتكرّر عن »عودة 
آمنة ومنظمة«، فإن العودة المتاحة اليوم 
»عــودة مراقبة« لا تتجاوز حــدود التفقد، 
ــيـــم مـــمـــنـــوعـــا بــحــجّــة  ــتـــرمـ فـــيـــمـــا يـــبـــقـــى الـ

التنظيم العمراني.
ــانـــت جـــوبـــر مــــن أكــثــر  ــام 2011، كـ ــ قـــبـــل عـ
أحــيــاء دمــشــق الــشــرقــيــة حــيــويــة وحــركــة. 
ــــــة الــضــيــقــة كـــانـــت تــمــتــلــئ بـــأصـــوات 

ّ
الأزق

ــازج تــفــوح  ــطـ الأطــــفــــال، وروائــــــح الــخــبــز الـ
مــــن الأفــــــــران الـــصـــغـــيـــرة، وبــــاعــــة الـــفـــواكـــه 
ــادون عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــم  ــ ــنــ ــ والــــخــــضــــار يــ
القديمة كانت  الزاهية. الأســواق  بألوانها 

لا يسمح لنا بــالــبــنــاء، لا أحــد يــشــرح لنا 
لمـــاذا. هــذه ليست حــيــاة، بــل انــتــظــار دائــم 

للمجهول«.

أرقام تكشف حجم الدمار
الغوطة الشرقية، بما فيها دوما وحرستا 
وزمــلــكــا وســقــبــا وعـــربـــن، تــعــد مـــن أكــثــر 
المناطق تضرّراً في محيط دمشق، إذ تفيد 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــدريــب  ــ بـــيـــانـــات مــعــهــد الأمـ
ألــف   35 نــحــو  بـــأن   )UNITAR( والــبــحــث 
ــار الـــكـــلـــي أو  ــلـــدمـ ــعــــرّض لـ مــبــنــى فــيــهــا تــ
الجزئي، بما يعادل آلاف الأسر المتضرّرة. 
التقديرات  تفيد  ســوريــة،  مستوى  وعــلــى 
بــأن أكثر من 64 ألــف منزل دمــر بالكامل، 
فيما تــضــرّر نــحــو 71 ألـــف مــنــزل جــزئــيّــا، 
وحــوالــي 43 ألــف منزل بشكل طفيف. في 
ريــــف دمـــشـــق، تــنــتــشــر كــمــيــات هــائــلــة من 
الأنقاض الخرسانية، تصل إلى نحو 6.9 
مــايــن طـــن، مــا يــجــعــل المــنــطــقــة مــن أكثر 
المناطق السورية تلوثاً بالركام، ويصعّب 
الــتــرمــيــم  ــار أو  ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ أي جـــهـــود لإعـ

الذاتيّ.

ملف الملكية 
وسياسة منع الترميم

ت السكان بين دمشق وريفها وإدلب 
ّ
تشت

ولــبــنــان وتـــركـــيـــا، وفـــقـــد كــثــيــرون وثــائــق 
ـــة لـــــ »ســــوريــــة  ـــوّاطــ مــلــكــيــتــهــم. ويــــقــــول عــ
الــجــديــدة« إن بعض الأهــالــي »لا يعرفون 
«، وهـــو مـــا يجعل 

ً
ــا ــ مـــواقـــع بــيــوتــهــم أصــ

تــوثــيــق المــلــكــيــة تــحــديــا مــعــقــدا. المحافظة 
تــقــول إن الــتــرمــيــم مــمــنــوع »لــحــن وضــع 
ــد«، لــكــن الأهــالــي  ــديـ مــخــطــط تــنــظــيــمــي جـ
المقبلة سببا  الــخــطــط  تــكــون  أن  يــخــشــون 
لإعـــــادة تـــوزيـــع المــلــكــيــات. يــقــول مــســؤول 
العلاقات العامة في محافظة ريف دمشق، 
قتيبة الحمود، لـــ »ســوريــة الــجــديــدة«، إن 
المــتــضــرّرة ممكن فــي حال  ترميم الأبــنــيــة 
كانت نسبة الدمار جزئية، وكانت الأبنية 
سليمة من الناحية الإنشائية. وأضاف إن 
لجنة مختصة تضم مهندسين من مديرية 
الخدمات الفنيّة ونقابة المهندسين تتولى 
تــقــيــيــم الأضـــــــرار الإنـــشـــائـــيـــة، وتــصــنــيــف 
الأبــنــيــة إلـــى ســلــيــمــة، أو مــتــضــرّرة قابلة 
للتأهيل، وغير سليمة تحتاج إزالــة، كما 

في مدينة حرستا.
رغـــم ذلــــك، لا يــــزال الــتــمــويــل عــقــبــة كــبــرى. 
تعليمات  بوجود  السكان  شــهــادات  تفيد 
تمنع  الحكومية  المــصــارف  داخــل  شفهية 
الترميم، حتى لمن يستوفي  قــروض  منح 
يقول  والفنية.  القانونية  الشروط  جميع 
صــــاح الــعــمــري )55 عـــامـــا( مـــن جـــوبـــر لـ 

حينا… لكن ماذا نفعل بالدخول إذا كان 
البيت تحت الركام؟«.

فــي زقــــاق ضــيــق مــن زوايــــا ذاكــــرة جــوبــر، 
يــمــشــي عــمــر الــقــبــانــي مـــع ابـــنـــه أســـامـــة، 
الــــذي لـــم يــتــجــاوز الــســابــعــة بــعــد. الــطــفــل 
يـــدهـــش مــــن الـــحـــجـــارة والـــــركـــــام، يــلــمــس 
لا  فضوليتين  بعينين  المــهــدمــة  الــحــوائــط 
تــعــرفــان الـــحـــرب. الأب  الأربــعــيــنــي، الــذي 
قضى طفولته في هذا الحي، يروي له بين 
خطواتهما: »هنا كنت ألعب كرة القدم مع 
أصــدقــائــي… وهنا بيتنا، كــان يطل على 
الشارع الكبير… كل زاوية تحمل ذكرى«.

يضع  الأب عمر يده على كتف طفله أسامة 
ــيء، ســأبــنــي ما  ــ ويــــعــــده: »ســـأعـــيـــد كـــل شـ
دمّره القصف… يوماً ما ستعرف أن هذا 
المــكــان كـــان وطــنــنــا، وســنــمــلــؤه بالضحك 
والــلــعــب مـــرة أخـــــرى«. و يــكــمــل حــديــثــه لـ 
ــال هــنــا لا  ــفــ ــة الـــجـــديـــدة« : »الأطــ » ســـوريـ
يعرفون الماضي، لكنني أحمل لهم ذاكرة 
الحي كله… لا أريد أن ينسى علي أصوات 
ــه، وروائـــــــح الأســــــــواق، والمــبــانــي  ــائـ ــدقـ أصـ
التي علمتنا كيف نحلم، وسأفعل كل ما 

أستطيع لأعيد له وطنه«.
ــــال،  يــمــشــي الأب والابـــــن بـــبـــطء بـــن الأطـ
والــطــفــل يــســأل عــن كــل ركـــن وكـــأن الأرض 
نفسها تهمس له بقصص الماضي، والأب 

المفجوع يعد بأن يكون اليوم الذي يعود 
الــحــيــاة حقيقياً، لا مجرد  إلــى  الــحــي  فيه 

حلم بعيد.

العقبة الكبرى أمام العودة
ــاق« هـــي الــتــفــســيــر الــرســمــي الأول  ــفــ »الأنــ
ــر إعــــــــادة الإعــــــمــــــار. أوضـــــــح عــضــو  ــأخـ ــتـ لـ
ــلــــديــــة جـــــوبـــــر، مــحــمــد  مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء بــ
 الــحــي 

ّ
عـــوّاطـــة، لــــ »ســـوريـــة الـــجـــديـــدة« أن

ــفـــاق تــمــتــد عـــلـــى كــيــلــومــتــرات  ــأنـ مـــلـــيء بـ
سع إلا 

ّ
تحت الأرض، بعضها ضيّق لا يت

ــد، وبــعــضــهــا عـــريـــض كــان  ــ لــشــخــص واحــ
يُستخدم لعبور سيارات وبضائع. يقول: 
دراسة  الأنفاق  مع هذه  التعامل  »يحتاج 
هندسية وعسكرية دقيقة، بسبب احتمال 
وجود مخلفات لم تنفجر«، مشيراً إلى أن 
»الـــردم خــطــوة أولـــى لا يمكن تــجــاوزهــا«. 
كــانــت  لـــون: »إذا  ــاء ــتـــسـ يـ ــكـــن الأهــــالــــي  ولـ
الأنفاق موجودة في مناطق قريبة كحيي 
برزة والقابون وعولجت تدريجيا، فلماذا 

قة؟«.
ّ
بقيت جوبر معل

المــقــابــل، تعتبر محافظة ريــف دمشق  فــي 
ــام، بل  أن المــشــكــلــة لــيــســت فـــي إزالـــــة الــــركــ
الحرب،  مــن مخلفات  الأرض  فــي تمشيط 
مؤقتا  بها  »مسموح  الــعــودة  أن  معتبرة 
عــودة  ليست  لكنها  المـــواقـــع«،  مــن  للتأكد 

جوبر 
ينتظر الجوابرة

أنّ الحي الذي خرج  ابن حيّ جوبر الدمشقي، يتخيلّ يوماً  لم يكن خالد ياسين، 
سيبقى  والجو  الأرض  من  المتواصل  القصف  ضغط  من  هرباً   2018 عام  منه 
الأنفاق  فيها  تتشابك  النظر،  مرمى  على  تمتدّ  الركام  من  مساحة  حاله:  على 
القديمة مع الأزقّة الضيقّة، ويغيب عنها كل ما يدلّ على أنهّا كانت يوماً جزءاً 

نابضاً بالحياة شرقي دمشق، تدمير نهائي لذاكرة مكان وشعب وجيل كامل

خالد ياسين 
مع ابنه 

يتجوّلان في 
حي جوبر بعد 

العودة من 
اللجوء في 

تركيا )عبد الله 
السعد(

تحقيق

حي بربع مليون نسمة، تحوّل خلال سنوات 
القتال إلى أكثر مناطق العاصمة دماراً

تشتتّ السكان بين الداخل والخارج، وفقد 
كثيرون وثائق ملكيتهم

الأوراق  جميع  »أملك  الجديدة«:  »سورية 
المــطــلــوبــة لــلــحــصــول عــلــى قــــرض تــرمــيــم، 
لكن المــصــرف رفــض طلبي شفهياً… هذا 

الغموض يعمق شعورنا بالتهميش«.

حلول استثمارية تساعد السكان
يــؤكــد المــهــنــدس مــحــمــد الــعــويــس، رئيس 
والاقتصادية  الهندسية  المــشــاريــع  لجنة 
»سورية  لـ  بدمشق،  المهندسين  نقابة  في 
ــيـــة  ــنـ تــــأهــــيــــل الأبـ الـــــجـــــديـــــدة« أن إعــــــــــادة 
المـــتـــضـــررة تــمــثــل خـــطـــوة أســـاســـيـــة نحو 
والاجتماعي،  العمراني  الاستقرار  تعزيز 
شرط الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية، 
الجهات المختصة لضمان  والتنسيق مع 
إعــادة  أن  العويس  التنفيذ. ويــرى  جــودة 
التنظيمية، مثل  البنود  النظر في بعض 
الارتفاعات الطابقية، قد يفتح الباب أمام 
حــلــول اســتــثــمــاريــة تــســاعــد الــســكــان على 
إعــــادة الــبــنــاء بــشــكــل قــانــونــي وآمــــن. كما 
شدّد على أهمية توافق كفاءة الإنفاق في 
المــشــاريــع مــع العائد الاقــتــصــادي المتوقع 
ــــال ضـــبـــط الــــهــــدر وإعــــــــادة تــقــيــيــم  مــــن خـ
محلية  حلول  وإيــجــاد  التعاقدية  البنود 
العملية تقييماً  بديلة. وأضــاف: »تحتاج 
دقيقاً لــأعــمــدة والأســاســات والــبــاطــات، 
مـــع مـــراعـــاة طــبــيــعــة الــتــربــة والــحــمــولات 
والمــالــي  الــفــنــي  الــدعــم  غــيــاب  المستقبلية. 
يجعل الترميم مهمّة صعبة على السكان، 
رغــم أن الأبنية فــي حــالات كثيرة سليمة 
بوسائل  تأهيلها  إعـــادة  ويمكن  جــزئــيــا، 

بسيطة«.

حي يعيش في الزمن المؤجّل
ــد لـــقـــاء المــحــافــظ مـــاهـــر مـــــروان إدلــبــيــة  ــ أكّـ
ــالـــي مـــن الـــحـــي مـــجـــدّدا الــخــطــوات  مـــع أهـ
توثيق  الحرب،  مخلفات  إزالــة  التقليدية: 
ــداد المــخــطــط التنظيمي،  المــلــكــيــات، ثــم إعــ
لكن من دون أي جدول زمني محدّد. تمنح 
الــوعــود الــرســمــيــة بــعــض الأمــــل، لكنها لا 
تغيّر حقيقة أن الحي ما زال كما خرجت 

منه الحرب.
ــــي يــســمــح  ــحـ ــ مـــضـــت ســـبـــع ســـــنـــــوات، والـ
من  يمنعهم  لكنه  ا، 

ً
مؤقت بالدخول  لأهله 

الترميم. هو حي في »الانتظار«، محاصر 
بين الأنفاق والمخلفات والملكية والمخطط 
مدن  بين  يعيش سكانه  فيما  التنظيمي، 
ســوريــة وخــارجــهــا، عــلــى أمـــل أن يــعــودوا 
يوماً إلى منازل لم تعد موجودة. ... يقول 
خالد  لـ »سورية الجديدة«: »لا نريد شيئاً 
داً… نريد فقط أن نعود. ولأجل ذلك، 

ّ
معق

نحتاج أن تسمح لنا الدولة أولًا بأن نعيد 
بناء جدار واحد«.

بل  اليوم مجرد حي مدمر،  ليست جوبر 
ملف قد يحدّد مستقبل علاقة السكان مع 
مدينتهم، وامتحان حقيقي لقدرة دمشق 
عــلــى إدارة مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب. بين 
الركام، والأنفاق، والمخلفات، تبقى المدينة 
الحية في ذاكرة من عاشوا فيها، بانتظار 
يوم يسمح لهم بأن يقيموا حياة جديدة 

على أطلال الماضي.
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في  والفنيّة  الثقافيّة  الحياة  ف 
ّ
تتوق لــم 

مــديــنــة جــرمــانــا خـــال ســنــوات الــحــرب، 
ها 

ّ
ــر، لكن وإن خــبــا ألــقــهــا بــن حــن وآخــ

ت واقفة وســط المــوت والمـــوات. أخيراً، 
ّ
ظل

توقيع  نــادي سينما جرمانا حفل  أقــام 
لإصـــــدار جــديــد لــلــكــاتــب عــــديّ الــزعــبــي 
لة«، كتاب في أدب الرحلات 

ّ
»الظلال المتنق

بديع، وسرد سيري ذاتي ممتع. 
عـــــودة كـــاتـــب وطـــنـــيّ إلــــى الـــبـــاد تعني 
ق أمل تيبّس، والإكبار 

ّ
لقرّائه الفرح بتحق

ف الوطنيّ ومبادئه الأخلاقيّة 
ّ
لموقف المثق

 زمان 
ّ

والإنسانيّة المناهضة للظلم في كل
ــا أن  ــديّ ابـــن درعــ ــد أعــلــن عــ ومـــكـــان. وقـ
اختياره جرمانا إعلان لتضامنه مع آلام 

الأهل في السويداء إثر المجازر. 
ر 

ّ
يذك مــا  فــي مقهى شعبيّ،  الحفل  أقيم 

بدور المقاهي الثقافي الخطير الذي كادت 
ــان الـــحـــضـــور لافــتــا  ــ ــــحــــرب تــنــســفــه. كـ ال
ة سوريّة 

ّ
ل لم

ّ
بعدده وتنوّعه الثقافي، شك

أصيلة كانت تنتظر بحرقة عودة المثقفين 
الــنــاقــصــة، فلا  الــبــاد  والمــبــدعــن لتكتمل 
مقدرة أخرى تماثل مقدرة الفنّ والإبداع، 
الفكر والثقافة الحرّة والتنوير، إلى جانب 
مقدرة التربية والتعليم، في ترميم جراح 

البلاد وتعافيها. 
اقتلع الإجــرام الأســديّ ملايين المواطنين 
مــن جـــذورهـــم، وجــرفــتــهــم آلــيّــات بطشه 
خارج أراضيهم. فرّوا نزوحاً إلى داخل 
الــبــاد أو هجرة إلــى الــخــارج. وبقي من 
الأمــاكــن  ــت 

ّ
جــف مرغماً.  أو  مختاراً  بقي 

من ضجيج خطواتهم ووقع أحلامهم، لم 
تعد ضحكاتهم ودموعهم تسقي الحياة، 
 الــفــقــد والنقصان 

ّ
فــذبــلــت الــحــيــاة. الــتــف

حــول طـــاولات المــقــاهــي والــكــراســي التي 
ــانــــت تـــصـــغـــي لأحـــاديـــثـــنـــا الـــثـــقـــافـــيّـــة  كــ
اب 

ّ
الكت من  كثير  وثرثراتنا.  وجدالاتنا 

غادرونا، فمكث فراغ كبير في فضائنا 
الثقافي. مرّت السنوات، يؤرجحنا الأمل 
ــي عـــودتـــهـــم. وبـــغـــتـــة، تــبــدّلــت  ــيــــأس فـ ــ وال
 أنّ 

ّ
أحوال البلاد فعاد كثيرون منهم، إل

أغلبهم رجع إلى موطن هجرته، لأسباب 
مختلفة، أهمّها أنهم لم يجدوا سوريّتهم 

التي ثاروا من أجلها. 
ــــوطــــن مــتــشــبــثــا بـــوســـائـــدهـــم فــي   ال

ّ
ــل ــ ظـ

وبأعمالهم  بالكوابيس،  تحشوها  غربة 
ــيّــة المــخــتــلــفــة بــحــثــا عنها. 

ّ
ــة والــفــن ــيّـ الأدبـ

عديد بينهم، تحدّثوا عن سوريّة القاتلة 
السوريّ  الألــم  أعمالهم  نزفت  والمقتولة، 
ـــقـــوه لــلــذاكــرة 

ّ
وقــيــح خـــرابـــه، دوّنـــــوه ووث

تحدّثوا  والإنــســانــيّــة،  الجمعيّة  الــوطــنــيّــة 
عمّا كان وعمّا هو كائن، عن مدن وقرى 
انطمرت فيها الحياة الإنسانيّة، أو الحياة 
ها. معاً رسموا خريطة البلاد الواحدة 

ّ
كل

ــادوا النظر  ــ  أطــيــافــهــا. أجـ
ّ

المـــوحّـــدة، بــكــل
بــعــيــنــن وطــنــيّــتــن ويــهــجــســون بــالــبــاد 
ــهــا، بــعــيــداً عـــن الاتـــهـــامـــات والأحـــقـــاد 

ّ
كــل

 
ّ

وبثّ الفتن ونوايا الثأر، يجمعون على أل
انتصار أبــداً لأيّ طــرف لــإخــوة الأعــداء 
المتحاربين، فالجميع خاسرون، والوطن 
يضيع في التيه. وكي لا يفقدوه، دوّنوه 

بأكمله. 
يــقــول محمد حـــاج حــســن فــي قصص 
الـــقـــرى حين  الــحــكــايــات«: » ...  ـــاب 

ّ
»حـــط

تسكن الغربة تصبح نسج خيال بعيد. 
فــي ستراتك  تحيكه  أن  جــاهــداً  تــحــاول 
ومــابــســك كــي لا يــضــيــع«. وعــن إحــدى 
ــنــــي كــنــت  ــ

ّ
ــأن ــيّـــات قـــصـــصـــه »كــ شـــخـــصـ

ــودّع  ــم يـ أحـــلـــم«، يــقــول رأفــــت حــكــمــت: »لـ
أحداً، ولم تكن هجرته أكثر من رحلة في 
ه في ماضيه«. 

ّ
المكان، إذ يعيش الوقت كل

ويرى نور دركلي في مجموعته »انتحار 
الـــوطـــن  ــرذم  ــ ــشـ ــ تـ أنّ  رجــــــل ســـخـــيـــف« 
ــرد أنــس  ضــيّــع الأهــالــي فــأضــاعــوه. وسـ
»مــاويّــة«،  قــريــة سمّاها  ناصيف ســيــرة 
الــقــاصّ  أمّـــا  الــحــرب لحياتها،  وعــن قتل 
الــديــن المــوســى فقد مجّد  مصطفى تــاج 
الــحــيــاة والإنـــســـان فــي ســـتّ مجموعات 
قصصيّة، وناصر السوريّين، ودافع عن 
وفي  وطنهم.  في  مشرقة  بحياة  هم 

ّ
حق

متأخرة  »محاولة  حموي  زينة  قصص 
نة لصون اخضرار 

ّ
للبكاء« مناشدة مبط

الــبــاد. وبــــدوره يـــرى عـــديّ الــزعــبــي في 
أنّ  والــســذاجــة«  الحكمة  »كــتــاب  قصص 
مان علينا أن ننتبه كي 

ّ
الموت والموات يحت

ننجو فينجو الوطن. 
 البلاد وتزيد 

ّ
واليوم، ما زالت الدماء تطش

مــن تــشــرذمــهــا، ونــفــقــد الــلــمّــة الــســوريّــة 
رانا 

ُ
أت سننتبه؟  فمتى  مــجــدّداً.  الأصيلة 

سننتبه؟

اللمّة السوريةّ الضالةّ

مرسوماً يقضي بزيادة رواتــب الموظفين 
وبموجبه،   .%200 بنسبة  والمــتــقــاعــديــن 
أصــبــح الــحــد الأدنــــى الــعــام لــأجــور 750 
ألـــف لــيــرة ســوريــة شــهــريــا، مــا يــعــادل 60 

دولاراً. 
الــقــول،  مــن خــال الأرقــــام السابقة، يمكن 
نــظــريــا، إن الأســــرة الــســوريــة المــؤلــفــة من 
النظام  أيـــام  كــانــت تحتاج  أفــــراد،  خمسة 
الـــســـابـــق إلـــــى نـــحـــو 70 ربـــطـــة خـــبـــز فــي 
بينما  ليرة،  ألــف   35 ثمنها نحو  الشهر، 
أصبحت تكلف اليوم نحو 280 ألف ليرة، 
أي أن ثمن الخبز أيام النظام السابق كان 
يكلف الأسرة التي تتقاضى الحد الأدنى، 
أقــل مــن ربــع دخلها الــشــهــري، أمــا حالياً 
فـــأصـــبـــح يــكــلــف نـــحـــو 40% مــــن دخــلــهــا 

الشهري .
وفــــي مـــا يــخــص الـــكـــهـــربـــاء، مـــعـــروف أن 
ســاعــات الــوصــل أيـــام الــنــظــام الــســابــق لم 
تكن تتجاوز الساعتين إلى أربع ساعات 

سمير سعيفان

قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة رفـــــع أســـعـــار 
ــاء أخــــيــــراً إلـــــى حـــــدّ كــبــيــر جــــداً،  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
لــتــصــبــح أغـــلـــى مـــن أســـعـــار جــمــيــع دول 
المــنــطــقــة، رغــــم أن المــســتــهــلــك الـــســـوري لا 
يملك القدرة على الدفع، ورغم محدودية 
ســـاعـــات تــوفــر الــكــهــربــاء، ومــثــلــهــا جــرى 
والإنترنت،  الموبايل  أسعار خدمات  رفع 
فــهــذا  وغــــيــــرهــــا.  الــــخــــدمــــات  ة  رداء رغـــــم 
الرفع الكبير جداً والمفاجئ، في الظروف 
السائدة في سورية اليوم، مع عدم قدرة 
ــة عــلــى  الــــســــوريــ ــائــــات  ــعــ الــ مــــئــــات آلاف 
دفــــع قــيــمــة فــواتــيــر الــكــهــربــاء بــالأســعــار 
ــم تــتــبــع الـــحـــكـــومـــة الـــرفـــع  ــ ــديــــدة، ولـ الــــجــ
الــتــدريــجــي الـــذي يتناسب ويــتــواقــت مع 
تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
ــاع مـــســـتـــويـــات الأجـــــــور وتــحــسّــن  ــ ــفـ ــ وارتـ
دخـــول معظم الــســوريــن، إضــافــة لمجمل 
السورية  للحكومة  الاقتصادية  القرارات 
وتــصــريــحــات مــســؤولــيــهــا، كــلــهــا تــطــرح 
العدالة الاجتماعية في السياسة  مسألة 
الاقــتــصــاديــة الـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة، وهــي 
مــســألــة جـــوهـــريـــة فـــي مــجــمــل الــســيــاســة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي أي دولـــــــة ومــجــتــمــع. 
المشغولة  الحالية  الحكومة  أن  ويوضح 
ــتــــذاب  بــالــدبــلــومــاســيــة الـــخـــارجـــيـــة واجــ
ــتــــثــــمــــارات، لا تــولــي  المــســتــثــمــريــن والاســ
العدالة الاجتماعية واحتياجات المواطن 
العادي الأهمية التي تستحقها، وكأنها 
مجرّد  خــال  مــن  يتحقق  منتجاً  تعدها 
فــتــح الأبــــواب أمـــام المــســتــثــمــريــن، إضــافــة 
ــارجــــي، ولا  ــخــ ــم الـــســـيـــاســـي الــ ــدعــ إلـــــى الــ
أثــنــاء رسم  فــي  اهتماماً خــاصــا  تستلزم 
 له 

ً
السياسة الاقتصادية، ما يعكس خللا

 
ً
مثلا  ،

ً
ومستقبلا حاضراً  كبيرة  مخاطر 

قوبل هذا الرفع الأخير لأسعار  الكهرباء 
والإنترنت بغضب شعبي واسع، وسيتم 
مختلفة  بأشكال   

ً
مستقبلا عنه  التعبير 

الحكومة  فردية وجماعية. وقد خفضت 
 %25 بنسبة  النفطية  المــشــتــقــات  أســعــار 
لامـــتـــصـــاص أثــــر رفــــع أســـعـــار الــكــهــربــاء 
ولــكــن لــم يــكــن لــهــذ التخفيض أثـــر يذكر 

علي العبدالله

والديني في سورية،  العرقي  التعدد  نشأ 
كــمــا هــو الــحــال فــي كــل الــــدول الــتــي كانت 
ا من دولة الإسلام، عن طبيعة الدولة  جزء
الإسلامية التي ارتكزت على عقيدة دينية 
ــن الأقــــــوام  ــيـــدة. وقـــبـــلـــت مــ ــقـ فـــغـــدت أمـــــة عـ
المسلمة إعطاء الولاء للمركز والإبقاء على 
الخاصة،  الثقافية والاجتماعية  كياناتها 
وقدّمت لغير المسلمة الحماية مقابل دفع 
رسوم سنوية: الجزية؛ فأصبحت أمة أمم، 
ــــان.  ــــراق والــلــغــات والأديـ أمـــة مــتــعــدّدة الأعـ
وهـــــذا ســمــح بــبــقــاء الـــثـــقـــافـــات والــعــقــائــد 
الخاصة وباختلاط الأقوام المسلمة في آن، 
ومنح الطرف القوي من أقوام أمة الإسلام، 
في كل مرحلة، حق قيادة الدولة المشتركة 
ــة  الــــدولــ ــه، فـــحـــكـــم  ــ ــرقـ ــ إلــــــى عـ ــر  ــظـ ــنـ الـ دون 
والكرد  والعباسيون(،  )الأمــويــون  الــعــرب 
)الأيوبيون(، والأتراك )العثمانيون(... إلخ. 
مــن دون أي عُــقــد عــرقــيــة، وقــد تــرتــب على 
ذلك تأخر ظهور النزوع القومي وتبايناته 

بين هذه الأقوام.
لــم يــحــرص الاســتــعــمــار الأوروبـــــي عندما 
المسلمين  دولــة  العثمانية،  السلطنة  قسّم 
المــشــتــركــة، إلـــى كــيــانــاتٍ ســيــاســيــة )دول( 
أن تــكــون كــل منها دولـــة خــاصــة بجماعة 
قـــومـــيـــة مـــــحـــــدّدة، إمـــــا بـــســـبـــب اســتــحــالــة 
مطابقة الخريطة السياسية مع الخريطة 
الأقوامية، بسبب حجم التداخل والتشابك 
ــة  ــيــ ــوامــ ــة الإســــــــــام الأقــ ــ ــ ــات أمـ ــونــ ــكــ بـــــن مــ
ة 

ّ
والإثــنــيــة، أو لــغــايــة إيــجــاد كــيــانــات هش

مــــا يــفــســح المــــجــــال لــلــتــحــكّــم والـــســـيـــطـــرة 
واستنزاف  باستقرارها  والتلاعب  عليها 
الحاجة.  قواها في صــراعــات محلية عند 
لـــذا أقـــام كــيــانــات سياسية تــســود فــي كل 
ــيـــان مــتــعــدّد  مــنــهــا جـــمـــاعـــة قـــومـــيـــة فــــي كـ
الـــثـــقـــافـــات والأعـــــــــراق والـــعـــقـــائـــد الــديــنــيــة 
ــكــــذا، غــــدا الـــكـــرد ضــحــايــا  والمـــذهـــبـــيـــة. وهــ
هــــذه الـــخـــرائـــط، حــيــث أصــبــحــت أرضــهــم 
التاريخية )كردستان( أجزاء في عدة دول، 
والمستضعف  المغلوب  الــطــرف  وأصبحوا 
فـــي هــــذه الــــــدول؛ وخــــرجــــوا، وحـــدهـــم، من 
دولــة  دون  مــن  العثمانية  السلطنة  رعــايــا 

عــلــى تخفيض غــضــب مــعــظــم المــواطــنــن 
ــار الــكــهــربــاء  ــعـ ــع أسـ ــرار رفــ ــ الـــســـوريـــن. قـ
موجّه للمستثمرين بأن الأسعار ستكون 
ــان لا بــــد مــــن هـــذا  ــ ــتـــى لــــو كـ مـــجـــزيـــة، وحـ
ــقـــد إقـــامـــة  ــذا لـــيـــس أوانــــــــه، وعـ ــهـ الــــقــــرار فـ
خــمــســة آلاف مــيــغــاوط الــــذي أبــــرم أخــيــراً 
إنتاجها،  يبدأ  كي  ثــاث سنوات  يحتاج 
ــر الـــذي  ــ ــــت، ولـــكـــن الأمـ وبــالــتــالــي ثـــمّـــة وقـ
أراه ذا تأثير سلبي جداً توجّه الحكومة 
اليوم وليس غداً لتحويل توزيع الكهرباء 
لشركات خاصة بحيث تشتري الكهرباء 
ــــن مـــحـــطـــات الـــــدولـــــة حـــالـــيـــا،  المـــنـــتـــجـــة مـ
وتـــكـــلـــيـــف الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بـــالـــتـــوزيـــع 
الإعلان  التي جرى  وبالأسعار  والجباية 
عــنــهــا، وبــالــطــبــع ســتــحــدد الـــدولـــة سعر 
لها  يتيح  بحيث  للشركة  الكيلواط  بيع 
تحقيق ربح. وهذا قرار مستعجل آخر لم 
يحن أوانــه بعد، لأنه سيضع أعباءً على 
كــاهــل معظم المــواطــنــن لا طــاقــة لــهــم بــه، 
رغم أن الحكومة تستطيع أن تجد حلولًا 
مــؤقــتــة أخــــرى ريــثــمــا تــتــحــسّــن الأوضــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــل هــي 
مــا تــحــتــاج الــحــكــومــة حــالــيــا لاســـتـــرداده، 
لإنـــتـــاج كــيــلــواط ســـاعـــي هـــي أقــــل بكثير 
مــمــا أعــلــنــت عــنــه الـــحـــكـــومـــة. ولـــكـــن هــذه 
بــآلام معظم  الحكومة يبدو أنها لا تعبأ 
لاحتجاجاتهم  بـــالًا  تلقي  ولا  المــواطــنــن 
على  شــاخــصــة  فعيونها  فعلهم،  وردات 

المستثمرين فقط.
ــــأن عـــلـــى الــســلــطــة فــي  ــع بـ ــ ثـــمـــة رأي واســ
ســـوريـــة الـــيـــوم إعـــــادة الــنــظــر بـــقـــرار رفــع 
ــع مــنــهــج بــرفــع  ــ ــار الـــكـــهـــربـــاء، ووضـ ــعـ أسـ
تــدريــجــي لــأســعــار لا يثقل كــاهــل معظم 
المــواطــنــن، واســتــمــرار الــحــكــومــة بتحمّل 
هــذا الوضع إلــى حين بــدء تحسّن دخول 

السوريين، وهذا ممكن في رأي خبراء.
الاجتماعية في  العدالة  إلى مسألة  لنعد 
السلطة  تعلن  إذ  الاقــتــصــاديــة،  السياسة 
الحر،  الــســوق  لاقتصاد  تبنيها  الحالية 
ــــذا تـــوجّـــه يــلــقــى مــوافــقــة واســـعـــة بين  وهـ
رأسمالية  عــن سيطرة  بعيداً  الــســوريــن، 
ــــان  ــ ــصّ الإعـ ــ ــ ــد نـ ــ ــ ــة، وقـ ــقــ ــابــ ـــة الــــســ ــ ــدولـ ـــ الـ
الــدســتــوري المــؤقــت فــي المـــادة 11 على أن 

ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــعـــت الـــــــدول الأوروبــ ــراجـ بـــعـــدمـــا تـ
معاهدة لــوزان 1923عما قرّرته عام 1920 
في معاهدة سيفر: إقامة حكم ذاتي كردي. 
لقد زالت دولة المسلمين، الدولة المشتركة، 
في نسختها الأخيرة: السلطنة العثمانية، 
الـــشـــركـــاء على  ــد  أحــ يــحــصــل  أن  مـــن دون 
حقه الطبيعي في إقامة كيان سياسي في 

مساحة محدّدة ومعروفة.
غير أن عدم إقامة كيان سياسي كردي لم 
أمة كردية؛ فنظرة موضوعية  يلغ وجــود 
فــــي تــــاريــــخ الــــكــــرد تـــقـــود إلـــــى اســتــنــتــاج 
حـــــاســـــم، أن الـــــكـــــرد قـــــد دخـــــلـــــوا مـــرحـــلـــة 
الــتــكــويــن الــقــومــي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة على 
خلفية استقرارهم على أرض خاصة بهم 
والتفاعل فيها ومعها لإنتاج حياة مادية 
وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة وتــــاريــــخ مــشــتــرك، 
باعتبار ذلــك أســـاس قــيــام الأمـــم، ووجــود 
الكرد في شمال وشرق سورية ليس طارئا 
أو عابرا، إنه وجود أصيل يمتد عميقا في 
الحقيقة  هــذه  يغير من  لا  المنطقة؛  تاريخ 
التاريخية حصول هجرة كردية من تركيا 
إلــــى ســـوريـــة نــتــيــجــة الــقــمــع والاضــطــهــاد 

التركي.
ــاة الأمـــــــة الــــكــــرديــــة مــن  ــ ــــأسـ ــأت مـ ــقـــد نــــشــ لـ
عامل  أعــاه،  المذكورين  العاملين  اجتماع 
عــقــائــدي ـ الــديــن رابــطــة قــويــة لـــدى الــكــرد، 
مــا رتـــب اســتــمــرار ولائــهــم لــدولــة الإســـام 

الاقــتــصــاد الــوطــنــي يــهــدف إلـــى »تحقيق 
العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية 
الإنــتــاج ورفـــع مستوى  ــادة  الشاملة وزيــ
السياسة  أن  غير  للمواطنين«.،  المعيشة 
اقتصادية  ســيــاســة  نــحــو  تتجه  الفعلية 
أدوار  عــن  التخلي  إلــى  جه 

ّ
وتت ليبرالية، 

كثيرة تقوم بها الدولة العصرية، ويشير 
نــشــاط وزارات الــدولــة إلـــى اهــتــمــام كبير 
والاســتــعــداد  والمستثمرين،  بالاستثمار 
والــتــســهــيــات، وعلى  المـــزايـــا  كــل  لمنحهم 
نـــحـــو مـــبـــالـــغ فـــيـــه، وأســــرعــــت الــحــكــومــة 
الأدوار  من خلاله  توجهها  بإعلانها عن 
التي يقوم بها القطاع العام الاقتصادي، 
وتــلــك الــتــي لا يــقــوم بــهــا، وتــضــع قــواعــد 
لمــعــالــجــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــــواســــع حسب 

الرؤية.
ــد أصــــــدرت الــحــكــومــة قـــانـــونـــا جــديــداً  وقــ
ــانـــات  ــــت مـــهـــرجـ ــامــ ــ ــارات، وأقــ ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ
خطابية للإعلان  عن استثمارات،  وبدأت 
بالترخيص لمشاريع جديدة، بطرق تفتقر 
للشفافية، وخصوصاً في قطاع العقارات 
ــــى ذوي الـــدخـــل  ــيـــاحـــة، مـــوجّـــهـــة إلـ والـــسـ
المــرتــفــع، ولـــم يــصــدر شـــيء مــوجّــه لــذوي 
الـــدخـــل المـــحـــدود أو لــجــيــل الــشــبــاب، ولــم 
للمناطق  بــرامــج  أي  عــن  الحكومة  تعلن 
المــدمّــرة، وهــي واسعة جــداً، ولــم تعلن أي 
بـــرامـــج تــحــضــيــراً لـــعـــودة الـــنـــازحـــن ولا 
قانون ضريبة  أصــدرت  بينما  اللاجئين، 
التنفيذ  دخــل جديداً يتوقع دخوله حيز 
مطلع 2026 يفرض ضريبة متدنية على 

وتـــأخـــر انــشــقــاقــهــم عـــن الــســلــطــة المــركــزيــة 
ا كبيرا من عبء  ناهيك عن تحملهم جــزء
الـــدفـــاع عــن هـــذه الـــدولـــة فــي وجـــه الــزحــف 
العثمانية،  الــســلــطــنــة  فــي شـــرق  الـــروســـي 
الألـــويـــة الــحــمــيــديــة المــكــونــة مـــن المــقــاتــلــن 
الــــــكــــــرد الـــــتـــــي تـــشـــكـــلـــت ضــــمــــن الـــجـــيـــش 
ــامــــل ســـيـــاســـي تــمــثــل فــي  الـــعـــثـــمـــانـــي، وعــ
انــتــصــار الــــدول الأوروبـــيـــة عــلــى السلطنة 
وتحويلها  أراضــيــهــا  وتقاسم  العثمانية 
إلـــى كــيــانــات ســيــاســيــة بــخــرائــط وحـــدود 
جــــديــــدة وإســــبــــاغ الـــشـــرعـــيـــة عــلــيــهــا عــبــر 
ــرارات انــتــداب مــن عصبة الأمـــم )1919(،  قــ
ــم الاعـــتـــراف بــالــدول  حــصــرت عــصــبــة الأمــ
ــتـــراض عليها أو  الــقــائــمــة، واعــتــبــرت الاعـ
الدولية.  الشرعية  مقاومتها خروجاً على 
الـــــــدول الــتــي  ــد زادت طـــريـــقـــة تـــعـــاطـــي  ــ وقـ
العثمانية،  السلطنة  أنــقــاض  على  قــامــت 
تـــركـــيـــا ســــوريــــة والـــــعـــــراق، مــــع الــــكــــرد فــي 
تكتف  لــم  حــيــث  الــكــرديــة،  القضية  تعقيد 
بــعــد استقلالها بــعــدم إنــصــاف الــكــرد في 
ســيــاســاتــهــا وبــنــاهــا المــؤســســيــة فــقــط، بل 
الكردية،  القومية  المشاعر  تفهم  ورفــضــت 
نزعة  عن  تعبيراً  بذلك  المطالبة  واعتبرت 
انــفــصــالــيــة. فــفــي ســوريــة اســتــنــزفــت إدارة 
الكردي  الملف  المتعاقبة  السورية  الأنظمة 
جـــهـــوداً ومـــــــوارد مـــاديـــة وبـــشـــريـــة كــبــيــرة 
خلال سعيها إلى احتوائه وتذويبه والتي 

فؤاد عبد العزيز

ــــى وكــأنــهــا لا بـــد قد  تـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــ
أحـــدثـــت فـــارقـــا كــبــيــراً فـــي تــحــســن حــيــاة 
الناس المعاشية، لكن أول ما يلفت انتباه 
زائـــر ســوريــة فــي هـــذه الأيــــام حــالــة الفقر 
بينما  الــنــاس،  عليها  يبدو  التي  الشديد 
من يعيشون في سورية يقولون إن شيئاً 
كبيراً لم يتغير في حياتهم على صعيد 
الوضع المعيشي، فما كانوا عاجزين عن 
شرائه أيام النظام البائد لا زالوا عاجزين 
عـــن شـــرائـــه بــعــد ســـقـــوطـــه، بـــل يـــؤكـــدون 
تــســريــح  بــســبــب  زادت،  الـــفـــقـــر  نــســبــة  أن 
الــســلــطــة الــجــديــدة مــوظــفــن كــثــيــريــن في 
سلك الجيش والأمن والشرطة وقطاعاتٍ 
عـــديـــدة، وعـــددهـــم يـــقـــدر بــعــشــرات آلاف، 
مــا دفــع هــؤلاء إلــى ســوق العمل فــي وقت 
يعاني فيه هذا السوق من بطالة شديدة 
لــم تــكــن قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب العاطلين 

القدامى.
كثيراً  كلاماً  السابق  المشهد  يختصر  قد 
قــولــه عــن سبب عــدم تحسن حياة  يمكن 
الناس المعاشية في أعقاب سقوط النظام، 
إلا أنه، بكل تأكيد، لا يلخص كل المشهد، 
أسباب كثيرة ســوف تحاول هذه  فهناك 
المــطــالــعــة الــتــوقــف عــنــدهــا، وقـــد نخلص 
إلــــى أن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لــلــســوريــن 
بــالــفــعــل يــــــزداد ســــــوءاً، لــكــن الــــســــؤال: ما 
مدى مسؤولية السلطة الجديدة عن هذا 

الواقع؟
لعب الــنــظــام الــســابــق، أكــثــر مــن 50 عاماً، 
مــن أجـــل تــســكــن مــشــكــات الــنــاس وعــدم 
العلن، على دعم  إلــى  للخروج  بها  الدفع 
ــاعـــات تـــشـــكـــل، فــــي جـــوهـــرهـــا،  ثـــاثـــة قـــطـ
ــــاس الــحــيــاة المــعــيــشــيــة، وهــــي الــخــبــز  أسـ

والمحروقات والكهرباء.
كان يدعي بأن تكلفة دعم هذه القطاعات 
الثلاثة يكلف خزينة الدولة نحو 20 مليار 
لــو قسمنا  دولار ســنــويــا. وبــلــغــة أبــســط 
هـــذا الـــرقـــم عــلــى عـــدد الأســــر فـــي ســوريــة 
والمــقــدر بنحو خمسة ملايين أســـرة، فإن 
حصتها من الدعم تبلغ أربعة آلاف دولار 
ســنــويــا، بما يــعــادل أكــثــر مــن 350 دولاراً 
تقريباً ضعف متوسط دخل  أي  شهرياً، 
الموظف الحكومي قبل 2011، والــذي كان 
يبلغ بحدود 200 دولار شهرياً. فهل هذا 
الكلام دقيق؟  لا يوجد أية بيانات رسمية 

للتحقق  إلــيــهــا  الاســتــنــاد  يمكن  حقيقية 
ــا هــــو مــتــاح  ــل مــ ــ ــم الـــســـابـــق، وكـ مــــن الــــرقــ
تصريحات لمسؤولين في النظام السابق، 
كــانــت تختلف بين  أن الأرقـــــام  والمــفــارقــة 
مـــســـؤول وآخــــر وبــنــســبــة تــزيــد عـــن مــائــة 
كان  المــثــال  على سبيل  فبعضهم  بالمائة، 
ــواد تبلغ  المــ لــهــذه  الــدعــم  يــقــول إن تكلفة 
نحو عشرة مليارات دولار سنوياً. وأفاد 
النظام قبل سقوطه بعدة  أحد مسؤولي 
أشهر بأن دعم الخبز يكلف الدولة سنوياً 
نحو 13 تريليون ليرة سورية، ما يعادل 
وفــقــا لــســعــر الـــصـــرف الـــرائـــج فـــي حينها 
أقل من مليار دولار، علماً أن النظام كان 
يــســتــورد أكــثــر مــن 70% مــن حــاجــتــه من 
الــقــمــح مــن الأســـــواق الــخــارجــيــة، بــعــد أن 
من  تنتج ضعف حاجتها  كانت ســوريــة 
القمح قبل 2011، وهــو ما يلغي فرضية 
ــــدولارات التي  الــدعــم الــهــائــل بــمــلــيــارات الـ
كان النظام السابق يتحدّث عنها في تلك 

الفترة. 
أمــــا المـــحـــروقـــات، فــقــد كــــان يــبــيــعــهــا وفــق 
ــار تــخــتــلــف  ــ ــعـ ــ ســلــســلــة طـــويـــلـــة مــــن الأسـ
ــة وأخــــــــــرى، بـــعـــضـــهـــا مــخــصّــص  ــئـ بـــــن فـ
لــلــســيــارات وبــعــضــهــا مــخــصّــص لــأفــران 
وأخرى للفعاليات التجارية والصناعية، 
ــازوت  ــان يــســمــيــه مــ ــا كــ ــى مـ بـــالإضـــافـــة إلــ
المحروقات  تكن  لم  العموم  وفي  التدفئة. 
الــذي  الأمــر  متواصل،  نحو  على  متوفرة 
أوجد سوقاً سوداء لها، كانت تباع فيها 

الأسعار بضعف الأسعار العالمية.
إدارة  الجديدة  السلطة  تسلمت  وعندما 
ــة الـــخـــبـــز إلـــى  ــطـ ــعـــت ســـعـــر ربـ الــــبــــاد، رفـ
أي نحو عشرة  ليرة سورية،  آلاف  أربعة 
أضــعــاف، كما حـــدّدت أســعــار المحروقات 
ارتفاع سعر  العالمية، لكن  وفقاً للأسعار 
ــــدولار،  صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مــقــابــل الـ
جعل  السابق،  النظام  فترة  مع  بالمقارنة 
المحروقات تنخفض بنحو %30،  أسعار 
ــع الــتــخــفــيــض الــــــذي صـــدر  خـــصـــوصـــا مــ
ــــي )نـــوفـــمـــبـــر/ ــاضـ ــ مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر المـ

تشرين الثاني(.
ولا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن الــحــد الأدنـــى 
ــــــد كـــان   لــــأجــــور زمـــــن نــــظــــام بــــشــــار الأسـ
278,910 لــيــرة ســوريــة. وهـــو أقـــل مــن 20 
دولار وفقاً لسعر الــصــرف الــرائــج آنــذاك، 
بــيــنــمــا أصـــــدر الـــرئـــيـــس الــــســــوري أحــمــد 
ــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـــاضـــي  ــ ــرع فـ ــ ــشـ ــ الـ

في اليوم، ومع ذلك كان يتحدث عن أكثر 
من مليار دولار دعماً سنوياً، بينما قبل 
العام 2011، كان يتحدث عن رقم يتجاوز 
أنه  علماً  دولار سنوياً،  مليارات  العشرة 
لـــم يــكــن يــســتــورد المـــحـــروقـــات، إنــمــا كــان 
ي 

ّ
الإنــتــاج المحلي مــن النفط والــغــاز يغط

حاجة جميع محطات التوليد في البلد. 

صعوبات أخرى
يــؤكــد أغــلــب الــســوريــن أن أســعــار المـــواد 
الاستهلاكية انخفضت كثيراً بعد سقوط 
ــنــــظــــام، وبـــنـــســـبـــة قــــد تـــصـــل إلـــــى %50  الــ
ــواد، بــســبــب انــفــتــاح الأســــواق،  ــ لــبــعــض المـ
مسمّى  تحت  »البلطجة«  مظاهر  وغياب 
»الترفيق« والتي كانت تمارسها حواجز 
الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــابــعــة لــشــقــيــق رئــيــس 
الــنــظــام الـــســـوري الــــهــــارب، مــاهــر الأســــد. 
كما دخلت بضائع كثيرة من دول الجوار 
مــع حــالــة الانــفــتــاح الــتــي شهدتها البلاد 

أربــــــاح الـــشـــركـــات وفــــق شــريــحــتــن %10 
إلى  الحكومة  وهــذا سيدفع  فقط،  و%15 
بينما  الاحتكارية،  خدماتها  أسعار  رفع 
ــاح الــشــركــات هــي فــي تركيا  ضــرائــب أربــ
35% والأردن 20% ومصر 22%والجزائر 
26% والمــغــرب 34%،  وألمــانــيــا 30% وفي 
فــرنــســا 25% وفـــي إيــطــالــيــا 24%، ثــم مع 
معدلات تهرّب ضريبي واسع في سورية، 
فإن إيــرادات الخزينة العامة من ضرائب 
ــا يــعــنــي  ــــدودة، مــ ــحـ ــ الأربـــــــــاح  ســـتـــكـــون مـ
التعليم  تمويل  على  الخزينة  قــدرة  عــدم 
والــصــحــة لــغــيــر الـــقـــادر عــلــى الـــدفـــع، ولــن 
إعـــادة  لــبــرامــج  التحضير  حــتــى  يمكنها 
إعمار المناطق المدمرة وغيرها، وسيعني 
هـــذا تــدهــور الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والمــيــل 
الى رأسمالية متوحّشة من جهة يسيطر 
فــيــهــا قــطــاع الأعـــمـــال غــيــر الـــســـوري لأنــه 

الأقوى.
إذا كان اقتصاد السوق الحر هو الخيار، 
 مــنــه، 

ً
فــفــي الـــعـــالـــم الـــيـــوم أنـــمـــاط كـــثـــيـــرة

ويمكن جمعها في اتجاهين رئيسين في 
السياسة الاقتصادية الاجتماعية:

الــذي  الاجتماعي  الــســوق  اقتصاد  الأول: 
أوروبـــا ودول كثيرة، والــذي  تتبناه دول 
ــتـــالات  يــتــضــمــن ســـيـــاســـات تــصــحــح اخـ
ــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل، حيث  ــ الـــســـوق فـــي إعـ
توزع السوق الحرة الليبرالية الدخل بين 
المواطنين على نحو متفاوت جداً، بحيث 
يحصل قليلون على كثير بينما يحصل 
كثيرون على القليل، ما يزيد من استقطاب 
الـــثـــروة ويـــرافـــقـــه اســتــقــطــاب اجــتــمــاعــي، 
الاجتماعية تخفيف  السياسات  وتتولى 
التفاوت بسياسات تصحيحه.  هذا  آثــار 
بكثير  أبعد  هو  ما  الخليج  دول  وتطبق 
مــــن تـــقـــديـــم خــــدمــــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا، حـــيـــث تـــســـاعـــدهـــا مــداخــيــل 
فلسفة  وتــقــوم  ذلـــك.  على  المرتفعة  النفط 
ضمان  على  الاجتماعي  السوق  اقتصاد 
حصول كافة فئات المجتمع على خدمات 
والإنترنت،  والكهرباء  والصحة  التعليم 
 الـــنـــظـــر عـــــن مـــســـتـــوى دخـــولـــهـــم 

ّ
بــــغــــض

وقدرتهم على الدفع، وإلا انقسم المجتمع 
الـــى دائــــرة ضــيــقــة تــحــصــل عــلــى التعليم 

لم تحل دون حله فقط بل زادته بالضغط 
تــعــقــيــداً  والـــتـــمـــيـــيـــز  والإذلال  والـــتـــقـــيـــيـــد 
بتكريس التباعد والتنافر والتباغض بين 
الــكــرد والــعــرب وتــحــويــل الــعــاقــة بينهما 
إلى صراع وجود في ظل معادلة صفرية، 
وقــد تجلى ذلــك في ما حصل بينهما في 
فـــتـــرة الــعــقــد ونـــصـــف الــعــقــد المــاضــيــة من 
ــة وســــجــــالات ســيــاســيــة  ــيــ مـــواجـــهـــات دامــ

حادة وبعيدة عن المنطق والرصانة.
صــحــيــحٌ أن حـــل الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة ليس 
ــــراف المــحــلــيــة المــكــونــة لهذه  فــي أيـــدي الأطـ
الكيانات السياسية، لأنها أسيرة معادلات 
التوازنات  وأن  إقليمية،  وتوافقات  دولية 
الإقليمية والدولية غير مواتية لقيام دولة 
كــرديــة، وهــو ما أدركــتــه القوى السياسية 
الكردية ما جعلها تقبل بحقوق متساوية 
فــي الــكــيــانــات الــســيــاســيــة الــقــائــمــة، إلا أن 
هـــذا الـــوضـــع لا يــمــنــع قــيــام عــاقــة ســويــة 
بـــن المـــكـــوّنـــات الــقــومــيــة لـــهـــذه الــكــيــانــات 
القومية  بالتعدّدية  الاعتراف  على أساس 
للدولة والــذهــاب نحو حل تعاقدي ينظم 
القوى  اعتراف  العلاقة بينها على خلفية 
ــائــــدة فــــي هـــــذه الــــــــدول بـــحـــق الـــقـــوى  الــــســ
التمسك بتميزها والتعاطف  المغلوبة في 
بها،  والاعــتــراف  القومية  طموحاتها  مــع 
ــر إقــــامــــة حــيــاة  ــبـ وأخـــــذهـــــا بـــالاعـــتـــبـــار عـ
وطنية سليمة تسودها العدالة والمساواة 
الكاملة، المــرتــكــزة على المــواطــنــة وحــق كل 
مكون في ممارسة ثقافته ولغته وتقاليده 
الاجتماعية، في ظل قانون يحدّد الحقوق 
والواجبات المتساوية، حيث تفتح الحياة 
ــال لــلــتــعــايــش  ــ ــجـ ــ الـــوطـــنـــيـــة الـــســـلـــيـــمـــة المـ
والتفاعل والاندماج. فقيام عقد اجتماعي 
ســــوري يــشــمــل كــل المــكــوّنــات الــقــومــيــة في 
زه أساس دستوري وقانوني، 

ّ
سورية يعز

يــلــحــظ الــتــعــدديــة ويـــؤسّـــس لــلــتــشــاركــيــة، 
وحده قادر على تخفيف التوتر والاحتقان 
وتــوفــيــر بــيــئــة مــنــاســبــة لاســتــعــادة الــثــقــة، 
ووحــــده قــــادر عــلــى انـــتـــزاع هـــذا المــلــف من 
جدول أعمال القوى الخارجية التي شكلت 
هذا الواقع كي تستثمر فيه ويكون قابلا 
 

ّ
الملف حــل  بــات  لقد  الطلب.  عند  للتفجير 

ضرورة حيوية.

ــــواد  ــل بــكــثــيــر مــــن أســــعــــار المـ ــ بـــأســـعـــار أقـ
الصعوبات  بسبب  المــحــلــيــة،  الــســوق  فــي 
ــان يفرضها  والــعــراقــيــل الــكــثــيــرة الــتــي كـ
الــنــظــام الــســابــق على اســتــيــراد المــــواد، ما 
أدّى إلى فــورة كبيرة في الاستهلاك بعد 
ســنــوات عــديــدة مــن الــحــرمــان، الأمــر الــذي 
شعر معه المواطن السوري بأن أوضاعه 
السابق، من دون  لم تتغير عن  المعاشية 
أن يحسب حساب أن مشترياته هي التي 

زادت.
ــة، تــعــانــي  ــ ــيـ ــ ــيـــات دولـ ــائـ وبـــحـــســـب إحـــصـ
إذ يعيش  ســوريــة مــن نسب فقر كارثية، 
ــر،  ــقـ ــفـ الـ تــــحــــت خـــــط  الــــســــكــــان  مـــــن   %90
إلــــى 66%، في  المـــدقـــع  الــفــقــر  وتـــضـــاعـــف 
حين تبلغ معدلات البطالة 25%، ويعتمد 
المساعدات  المواطنين على  نحو 75% من 
الغذاء  أرقــام برنامج  إذ تقول  الإنسانية، 
ــــوري،  ــلـــيـــون ســ مـ  12 نـــحـــو  إن  ــالمــــي،  ــعــ الــ

يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ــذا الــــواقــــع ، الــحــكــومــة  ــ ــى هـ ــ وبـــالـــنـــظـــر إلـ
الحالية غير قادرة على إحداث فارق كبير 
بسبب   ، للسوريين  المعاشية  الحياة  فــي 
اتـــســـاع الـــفـــجـــوة بـــن الـــدخـــل والــنــفــقــات، 
ــرة  لأن الأرقــــــام تــتــحــدث عـــن حـــاجـــة الأســ
السورية المؤلفة من خمسة أفراد إلى أكثر 

من ثمانية ملايين ليرة شهرياً )نحو 700 
دولاراً(، بحسب دراســة حديثة لصحيفة 
قاسيون الصادرة عن حزب حركة الإرادة 
الشعبية، أي أن متوسّط الدخل الشهري 
لا يـــزال لا يغطي ســوى أقــل مــن 20% من 

حاجة الأسرة.

رؤية الحكومة
تــحــاول الــقــيــادة الــحــالــيــة إعــــادة تعريف 
ــســــوري، مــنــتــقــلــة من  هـــويـــة الاقـــتـــصـــاد الــ
اقتصاد  إلى  بيروقراطي  مركزي  نموذج 
الــســوق الــحــر، فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ البلاد 
من الانهيار الكامل، والانخراط من جديد 
فــي الــنــظــام المــالــي والاقــتــصــادي العالمي. 
ــت اقــتــصــاداً مــدمّــراً  وهـــي بـــالأســـاس ورثــ
وبنية تحتية منهارة، وقطاع عام فاسداً، 
واسعاً  وفــقــراً  وتضخماً  ضعيفة  وعملة 
وبطالة وهجرة عقول وكفاءات، وشبكات 
فساد واقتصاد حرب يحاول أن يقاوم أي 
 عن العقوبات والعزلة 

ً
إصلاح، هذا فضلا

المتراكمة  والالــتــزامــات  والــديــون  الدولية، 
مــن المـــاضـــي، والانــقــســامــن، الاقــتــصــادي 
والجغرافي، داخل البلاد، وتحدّي تمويل 
ــار الـــتـــي تـــقـــول الأرقـــــــام إنــه  ــمــ إعــــــادة الإعــ
يحتاج إلى أكثر من مائتي مليار دولار. 
تواجه الحكومة هــذا كله وســط توقعات 
شعبية كبيرة، بينما الإمكانات محدودة.
وبــالــنــظــر إلــــى مـــا أنـــجـــزتـــه الــســلــطــة في 
أقـــل مـــن عـــام عــلــى تــولــيــهــا إدارة الــبــاد، 
بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات واســـتـــعـــادة الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة كــالــكــهــربــاء والمـــــاء والـــوقـــود، 
أولـــويـــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، وتثبيت 
سعر الــصــرف ضمن هامش مــحــدود من 
الـــتـــذبـــذب، بـــالإضـــافـــة إلــــى إعـــــادة هيكلة 
ــكـــن الـــــقـــــول إن  ــمـ ــات الـــــــدولـــــــة، يـ ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ مـ
الــحــكــومــة تمضي ضــمــن خــطــة مــدروســة 
وغير عشوائية، تهدف، بالدرجة الأولى، 
ــنــــاء أرضــــيــــة تـــســـعـــى مــــن خــالــهــا  ــــى بــ إلــ
البلاد،  إلــى  لجذبهم  المستثمرين  لمغازلة 
ــوّل عــلــيــهــم  ــ ــعـ ــ ــــح، لا تـ ــــضـ كـــونـــهـــا كـــمـــا اتـ
فحسب، إنما تراهن عليهم، من أجل إعادة 
سورية،  فــي  الاقتصادية  الحياة  إنــعــاش 
بــعــدمــا أعــلــن أكــثــر مــن مـــســـؤول، وبينهم 
الرئيس أحمد الشرع، عن أنهم لا ينوون 
الاقــتــراض مــن المــؤســســات الــدولــيــة. وهو 
رهان يراه بعضهم محفوفاً بالمخاطر، أو 
البداية،  منذ  تتضح  بــدأت  مخاطره  لعل 
عـــبـــر رفـــــع أســــعــــار الــــكــــهــــربــــاء، مــــن عــشــر 
ليرات إلى 600 ليرة للكيلو واط الواحد، 
إن  الحكومة  تــقــول  بينما  ضعفاً،   60 أي 
من  أكــثــر  تبلغ  عليها  واط  الكيلو  تكلفة 
تــزال تدعم السعر  1600 ليرة، أي أنها لا 
بنسبة 60%. كما أن رفع أسعار خدمات 
الاتصالات الخليوية بنحو 200%، يعتبر 
ــراً آخـــر عــلــى هـــذه المــخــاطــر، إذ يــرى 

ّ
مــؤش

إنما هو  الــرفــع  أن هــذا  مراقبون كثيرون 
امتثال لشروط المستثمرين الذين ينوون 

باهظاً  ثمناً  دفعت  لكنها  الطويل،  المــدى 
عـــلـــى المــــــــدى الـــقـــصـــيـــر، تـــمـــثـــل بـــارتـــفـــاع 
الصناعة  وانهيار  والفقر  البطالة  معدل 

الوطنية.
فاشلة على تطبيق نظرية  أمثلة  وهناك 
الــعــاج بــالــصــدمــة، أبــرزهــا مــا حصل في 
السوفييتي،  الاتحاد  انهيار  بعد  روسيا 
والـــتـــي انـــهـــار اقــتــصــادهــا بــالــكــامــل، ولــم 
تــنــجــح بــضــبــط الأوضـــــاع إلا بــعــد إعـــادة 
الأصــول  مــن  السيطرة على كثير  الــدولــة 
ووســائــل الإنــتــاج الــتــي كــانــت قــد باعتها 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــأســعــار بــخــســة. وفــي 
الــحــالــة الــســوريــة، هــنــاك مــن يــرى أنــهــا لا 
الــذكــر، وبــالــذات  السابقة  الــنــمــاذج  تشبه 
من حيث الظروف التي تعرضت لها البلد 
خلال سنوات الثورة الـ14 الماضية، والتي 
أدت إلـــى دمـــار هــائــل فــي المـــدن والأريــــاف 
ــثـــر مــــن نــصــف  ــــى هـــجـــرة أكـ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ

السكان، داخلياً وخارجياً.
 يبدأ علاج المشكلة 

ّ
بمعنى آخر، يجب أل

اقتصادي  في سورية بالتحول من نمط 
إلى  السلطة،  بــه  وتتحكم  تسيطر  كــانــت 
نــمــط اقــتــصــادي أكــثــر انــفــتــاحــا وتـــحـــرّراً، 
إنما يجب أن تكون أولوية الحكومة هي 
مشاريع إعادة الإعمار وإعــادة المهجرين 
ــذا يــتــطــلــب في  ــ ــم، وهـ ــراهــ إلــــى مــدنــهــم وقــ
الـــبـــدايـــة الــبــحــث عـــن مـــشـــروع اقــتــصــادي 
ــا في  ــ يــشــبــه مـــشـــروع مـــارشـــال فـــي أوروبــ
ــيـــة، قــبــل  ــانـ ــثـ ــاب الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ ــقــ أعــ
الــبــحــث عــن تــحــريــر الاقــتــصــاد، ولا بــأس 
ــذا يـــرى  ــهــ ــزامـــن مـــعـــه. ولــ ــتـ ــالـ أن يـــكـــون بـ
اقتصاديون كثيرون أن من أبرز العيوب 
بالصدمة  الــعــاج  مــن تطبيق  والمــخــاطــر 
فـــي الــســيــاق الـــســـوري ارتـــفـــاع الــتــضــخــم 
إذ سوف يؤدي  الشرائية،  القوة  وانهيار 
رفــع الــدعــم وتــحــريــر الأســعــار إلــى قفزات 
حــادة فــي الأســعــار، مــا يزيد مــن معدلات 
 عــــن أن ضــعــف 

ً
ــــوع، فــــضــــا ــجــ ــ ــقـــر والــ ــفـ الـ

الإنتاج المحلي يعني أن الأسعار سترتفع 
من دون أن يقابلها تحسّن في الأجور.

العلاج بالصدمة سوف يفيد فئة صغيرة 
النفوذ(  أو  الأمـــوال  رؤوس  يملكون  )مــن 
والفقيرة  الوسطى  الطبقة  المــقــابــل،  وفــي 
ســـوف تــنــهــار تــمــامــا. وهـــذا مــا قــد يــؤدي 
إلــى اضــطــرابــات اجتماعية وانــعــدام ثقة 
العلاج  ويحتاج  والحكومة.  الشعب  بين 
بالصدمة إلى شبكة حماية )دعم نقدي، 
تــأمــن بــطــالــة، بــرامــج فــقــر(. وفــي سورية 
ــذا ســتــكــون  ــ ــذه الــبــنــيــة شـــبـــه غـــائـــبـــة، لـ ــ هـ

الصدمة مدمّرة اجتماعياً.
لهذا يرى كثيرون أن البديل الأنسب بدلًا 
القيام بإصلاح  من العلاج بالصدمة هو 
تدريجي منظم عبر إعادة بناء مؤسّسات 
الدولة والرقابة أولًا، ودعم الإنتاج المحلي 
الــدعــم تدريجياً  الــســوق، ورفـــع  قبل فتح 
مع تقديم بدائل نقدية مباشرة. وأخيراً، 

مكافحة الفساد قبل الخصخصة.

والصحة والضوء والمعرفة، ودائرة كبيرة 
وتــقــدّم  والعتمة.  والمـــرض  الجهل  تعاني 
هذه الدول التعليم الحكومي مجاناً بكل 
مــراحــلــه، مــع وجـــود قــطــاع تعليم خــاص، 
وتضمن حصول كل مواطن على خدمات 
الـــصـــحـــة عـــبـــر شــــركــــات الـــتـــأمـــن او عــبــر 
المساعدة الاجتماعية لغير القادرين على 
الـــدفـــع، أو خــدمــات الــكــهــربــاء والانــتــرنــت 
ــزءا صــغــيــرا مـــن متوسط  فــهــي تــشــكــل جــ
ــع، تـــشـــمـــل ســـيـــاســـات  ــبــ ــطــ ــالــ ــل. وبــ ــ ــدخــ ــ الــ
اقتصاد السوق الاجتماعي حزمة أخرى 
العمل وتنمية دور  مــن ســيــاســات ســوق 
ــيــــاســــات تــنــمــيــة الـــقـــطـــاع  الـــنـــقـــابـــات وســ
الـــتـــعـــاونـــي وســـيـــاســـات تـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
المــلــكــيــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــوســيــع قــاعــدة 
تــــوزيــــع الــــدخــــل وغـــيـــرهـــا مــــن ســيــاســات 

تشكل مع بعضها حزمة متضامنة.
الــذي  الليبرالي  الــســوق  اقتصاد  الــثــانــي: 
يغفل الــجــانــب الاجــتــمــاعــي، ويــعــده عبئاً 
ــوم عــلــى  ــقــ يـــؤثـــر ســلــبــا عـــلـــى الـــنـــمـــو، ويــ
قــــاعــــدة أن لا يــحــصــل المــــواطــــن عـــلـــى أي 
شــيء بــدون دفــع، لا طبابة ولا ثقافة ولا 
مالًا،  تكلف  كلها منتجات  فهذه  رياضة، 
وعلى المستفيد منها أن يدفع مقابل هذه 
الــخــدمــة، ومـــن لا يــمــلــك مـــالا لـــن يحصل 
على شيء، وتتبع العديد من الــدول هذه 
السياسة مع قدر محدود من السياسات 
الاجــتــمــاعــيــة، وقـــد عـــاد هـــذا الاتــجــاه الــى 
العشرين،  الــقــرن  ثمانينيات  منذ  النمو 
ــة مـــن الــكــثــيــر  ــدولــ ونـــمـــا اتـــجـــاه تـــحـــرر الــ
مـــن مــهــامــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــة الــخــصــخــصــة، ومــنــح  وانـــطـــلـــقـــت مـــوجـ
تحت شعار  أكبر  الــخــاص حرية  القطاع 
»تشجيع الاستثمار لتكبير الكعكة« وتم 
تــقــلــيــص مـــعـــدلات الــضــريــبــة عــلــى أربــــاح 
ــاع الــــخــــاص وفــــرضــــوا بــــــدلًا مــنــهــا  ــقـــطـ الـ
المــضــافــة )VAT(، وهــي  الــقــيــمــة  ضــريــبــة 
ــفـــاق يــدفــعــهــا المـــواطـــن،  ضــريــبــة عــلــى الإنـ
بما يعني دفع الضرائب مرتين، مرة حين 
ــرى حـــن  الإنـــفـــاق، أي  ــر، وأخــ قــبــض الأجــ
الأربـــاح  على  الضريبي  الــعــبء  يخففون 
ــة عــلــى  ــيــ ــافــ ــــب إضــ ــرائـ ــ مـــقـــابـــل فــــــرض ضـ

المواطن العادي.

ضحايا الخرائط والولاء العقيديالسياسة الاقتصادية ومسألة العدالة الاجتماعية في سورية

المواطن السوري بين شظف العيش ورهـانات المستقبل

تعلن السلطة الحالية 
تبنيها اقتصاد السوق 

الحر، وهذا توجه 
يلقى موافقة 

واسعة.. ولكن؟

الحكومة غير قادرة 
على إحداث فارق كبير 

في المعيشة، بسبب 
اتساع الفجوة بين 

الدخل والنفقات

ــذه الـــقـــطـــاعـــات، مـــن أجــل  ــى هــ الــــدخــــول إلــ
خوفاً  استثماراتهم،  على  عــوائــد  ضمان 
مـــن عــجــز الــحــكــومــة عـــن الاســـتـــمـــرار في 
بينما يسهل، من جانب  الــدعــم،  عمليات 

آخر، عمليات التحصيل من المواطنين.

الرهان على المستقبل
السوري  الاقتصاد  يــديــرون  مــن  أن  يبدو 
مواجهة  في  يميلون،  الراهنة  الفترة  في 
ــــي خــلــفــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــجـــــرائـــــم الاقـ
نــظــام الأســــد الــبــائــد، إلـــى نــظــريــة الــعــاج 
الاقتصاد  تحرير  تعني  وهي  بالصدمة، 
ــــن خــــــال رفــــــع الـــدعـــم  بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ مـ
وخــفــض الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي، بالإضافة 
المملوكة للدولة  إلــى خصخصة الأصــول 

على نطاق واسع.
اســـتـــخـــدمـــت طــريــقــة  كـــثـــيـــرة   

ٌ
هـــنـــاك دول

الـــعـــاج بــالــصــدمــة لمـــواجـــهـــة تــحــولاتــهــا 
الاقتصادية، منها تشيلي في عام 1975، 
فــي أعــقــاب الانــقــاب العسكري الـــذي قام 
به أوغستو بينوشيه، الــذي قام بخفض 
الضرائب، وتحرير التجارة، وخصخصة 
الــخــدمــات، وخــفــض الإنــفــاق الاجتماعي، 
ــاد مــــن الــــرقــــابــــة، وهـــو  ــتـــصـ وتـــحـــريـــر الاقـ
المــدي القصير فــي بطالة  مــا تسبب على 
ــدان الـــقـــوة الــشــرائــيــة، لكن  ــقـ جــمــاعــيــة وفـ
على المـــدى الــطــويــل، أصــبــح مــعــدل النمو 
الـــســـنـــوي لــلــفــرد فـــي تــشــيــلــي بـــن عــامــي 
1985 و1996 نحو 5%، وهو أعلى بكثير 
من بقية دول أميركا اللاتينية. ونجحت 
التضخم  معالجة  فــي   1985 فــي  بوليفيا 
المفرط من خلال أسلوب العلاج بالصدمة، 
ــانـــت تـــعـــانـــي مــــن مــــعــــدلات فــقــر  بـــعـــدمـــا كـ
مــرتــفــعــة، ومــديــونــيــة كـــبـــيـــرة، ثـــم دخــلــت 
الجامح  التضخم  في موجات عنيفة من 
جعلت الدولار الواحد يُصرف في السوق 
السوداء بنحو خمسة آلاف بيزو بوليفي 
في عام 1983، ثم بنحو عشرة آلاف بيزو 
بـــيـــزو من  ألــــف  بــنــحــو 50  ــم  ثـ فـــي 1984، 
العام نفسه، ثم ارتفع الــدولار ليصل إلى 
ديسمبر/كانون  بحلول  بــيــزو  ألــف   250
الأول 1984 وبلغ نحو مليوني بيزو في 
يوليو/تموز 1985. ففي عام فقط ارتفعت 

أسعار الصرف بأكثر من 30 ضعفاً.
الـــرئـــيـــس  أصـــــــدر   1985 مــنــتــصــف  ــي  ــ وفــ
الــبــولــيــفــي آنـــــــذاك صـــكـــا قـــانـــونـــيـــا فـــرض 
سياسات اقتصادية نيوليبرالية من أجل 
المتمثلة  المــزدوجــة  أزمـــات بوليفيا  إنــهــاء 
بـــالـــديـــون الـــدولـــيـــة والـــتـــضـــخـــم، وخــــال 
بــضــعــة أشـــهـــر انـــخـــفـــض الـــتـــضـــخـــم إلـــى 
مــا بــن 10 و20%، ثــم تــراجــعــت مــعــدلات 
البطالة إلى مستويات كبيرة في الأعوام 

التالية.
أيضاً  الاهــتــمــام  تستحق  بــولــنــدا  تجرية 
في هذا المجال، بعد خروجها من المعسكر 
نجحت  إذ   ،1992 ــام  ــعـ الـ ــي  فـ الــشــيــوعــي 
بــالــخــروج مــن أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة على 

يرى المراقب من بعيد تحسينات اقتصادية أجرتها 
السلطة الجديدة في سورية، من خلال زيادة رواتب 

العاملين في الدولة، والقرارات المتعلقة بتوفير الخبز 
والمحروقات بشكل دائم وفتح باب الاستيراد وتوقيع 

مذكرات تفاهم استثمارية عديدة وزيادة ساعات 
التغذية الكهربائية وبدء مسار رفع العقوبات

بائع متجول 
في مخيم 
اليرموك 
جنوبي 
دمشق 
الذي بدأ 
سكانه 
بالعودة إليه 
رغم شح 
الخدمات، 
 2025/11/13
)الأناضول(

القضية الكرديةأمام السلطة

سوريون أكراد يحتفلون بأول عيد نيروز بعد سقوط نظام الأسد، 2025/3/21 )فرانس برس(
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أحوال سوريةّ
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أحمد عساف

تــلــك الأزمـــــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــســرح 
السوري ليست بسبب نقص في المواهب 
عــــواصــــف  لأن  بـــــل  ــار،  ــكـــ ــ ــأفـ ــ لـ ــاب  ــ ــيـ ــ غـ أو 
مــتــاحــقــة حــطــمــت دعـــامـــاتـــه واحـــــدة تلو 
الأخــرى. بين مقص الرقابة وغياب الدعم 
الذي يقتل الأحــام، وارتفاع كلفة الإنتاج 
الـــطـــمـــوحـــات،  تــحــقــق  تـــحـــول دون  الـــتـــي 
وهجرة الكفاءات التي تستنزف الطاقات. 

 بالأغلال. 
ً
ويكاد يقف المسرح مكبلا

عـــن الأزمــــــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــســرح 
السوري، والحلول المقترحة للنهوض به، 
كانت الأسئلة إلى بعضٍ من أهله، وكانت 

هذه الإجابات: 

عجاج سليم: 
لا يوجد مسرح سوري

يشير عميد الفنون المسرحية والإخراج 
ــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي فـ
الــدولــيــة، المــخــرج والمــؤلــف عــجــاج سليم 
ــنـــاك شــبــه  ــام وأكــــثــــر هـ ــ ــه، مـــنـــذ عـ ــ ــــى أنــ إلـ
اختفاء للمسرح السوري وغياب نشاطه. 
مضيفا: »الأزمة الحقيقية غيابه، فكيف 
نـــتـــحـــدّث عـــن مــشــكــاتــه وأزمــــاتــــه وهــو 
 جداً 

ً
غائب؟ إذا استثنينا نشاطاً ضئيلا

لقليل من فرق الهواة. وهــذا لا يعني أن 
المسرح كان، قبل سقوط النظام القمعي 
الأســدي، بخير، هذا غير صحيح، فمنذ 
أكثر من عشر سنوات والمسرح السوري 
قدم  مــا  وكــل  يتراجع،  يتراجع ونشاطه 
الــفــتــرة بجهود  تلك  فــي  مــن مسرحيات 
ــاف مـــحـــبّـــي المـــســـرح  ــتــ ــة وعـــلـــى أكــ ــرديــ فــ
وعـــشـــاقـــه الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرونـــه حــيــاتــهــم 
ورسالتهم وشغفهم. كان المردود المادي 
ــانــــوا يــتــلــقــون دعــمــهــم من  لا يـــذكـــر، وكــ

الجمهور المسرحي الذي يتابعهم«. 
ونـــوه إلــى أنــه »بــعــد ســقــوط نــظــام الأســد، 
ومرور هذا الوقت، ولنتحدث وبصراحة، 
لا يــوجــد شـــيء واضــــح تــجــاه المـــســـرح، لا 
توجد خطة، ولا برنامج سنوي للمسرح 
رعاية  أي  وليست هناك  كعادته،  القومي 
لــلــمــســرح فـــي المــحــافــظــات. وبــالــتــالــي، ما 
هـــو مـــوقـــف الــســلــطــة مـــن المــــســــرح؟ هــنــاك 
نشاطات فردية لا تساهم بتطور ولا تقدم 
السوري  المسرح  أزمــة  المــســرح. باختصار 
ص بأنه لا يوجد مسرح 

ّ
هذه الأيام تتلخ

ســــوري. لــســتُ مــتــشــائــمــا، لكنني أتــحــدّث 
بكثير من الواقعية. أما الحل فهو موجود: 
على وزارة الثقافة أن تأخذ دورهــا بدعم 
ــفـــرق المــســرحــيــة، وخــصــوصــا  مــشــاريــع الـ
ــلــــتــــزمــــة وفــــــي جــمــيــع  الـــــجـــــادة مـــنـــهـــا والمــ
المحافظات. كذلك أن يعود المسرح القومي 
ــه الــحــامــل الــرئــيــســي  ــذ دوره، لأنــ إلــــى أخــ
الــســوري، وذلــك بإعادة برمجته  للمسرح 
وآلـــيـــة عــمــلــه. كــمــا يــمــكــن دعـــــوة كــثــيــريــن 
مــمــن كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي المـــســـرح، فنحن 
بــحــاجــة إلــــى عــقــد مــؤتــمــر وطـــنـــي خــاص 
بــكــل المــســرحــيــن، لمناقشة أزمــــات المــســرح 

ومشكلاته وطرحها بكل صراحة«.

لا توجد حلول 
يـــنـــوه الـــنـــاقـــد والـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي جـــوان 
جـــان  إلــى أن »المــســرح الــســوري شهد في 
ــرة تـــحـــدّيـــات  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الـــثـــاثـــن الأخـ الــــســ
التلفزيونية  الثورة  ربما أحدها  خطيرة، 
الهائلة التي تمثلت بذاك الهجوم الكاسح 
أن  إلا  الــفــضــائــيــة،  التلفزيونية  لــلــقــنــوات 
السبب  ليست  القنوات  إن  تقول  الوقائع 
قبل  قــائــمــة  فالمشكلة  للمشكلة،  الــوحــيــد 
ظــهــورهــا بــســنــوات عـــديـــدة. ولــكــن يــصــحّ 

وتقديم  متطلباتهم،  وتأمين  والمسرحيين 
الــدعــمــن المــعــنــوي والمــــادي، لأهــل المــســرح، 
لكي يبقى المسرح شامخاً ومزدهراً، فنحن 
بالكاد نرى إنتاج عرض مسرحي او اثنين 
للمسرح القومي في العام. أتمنى من وزارة 
الثقافة ومن المعنيين بشأن المسرح تقديم 

كل الدعم اللائق بالمسرح والمسرحيين«. 

أزمات متشابكة
مــن جهته يــرى المــخــرج المــســرحــي مأمون 
الخطيب بأن واقع المسرح السوري ومنذ 
مدة طويلة عدة  يعيش أزمات متشابكة، 
مـــفـــصـــا: »مـــــن جـــهـــة، الأزمـــــــة الأســـاســـيـــة 
ضعف الإنتاج والدعم المادي، إذ تراجعت 
ت المسارح القادرة 

ّ
ميزانيات العروض، وقل

على استقبال أعمال فنية تواكب التطور 

والموسيقى  المــســارح  »مــديــريــة  مضيفا: 
ـــضـــت مــيــزانــيــتــهــا الـــســـنـــويـــة خـــال 

ّ
خـــف

ــق 
ّ
تــلــك الــســنــوات كــثــيــراً، فــأصــبــحــت تــدق

المكلفة  المسرحية  الــعــروض  على  كثيراً 
الــغــاء ساهم  أن  كما  مــاديــا وترفضها، 
العاملين  مــن  كثيرين  ابتعاد  فــي  أيضا 
فـــي المـــســـرح والـــتـــوجـــه إلــــى الــتــلــفــزيــون، 
اب المسرح تحولوا إلى الكتابة 

ّ
حتى كت

الرئيسي  التلفزيونية، والسبب  للدراما 
ــاز، مــــــا اضـــــطـــــر بــعــض  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ مــــــــــادي بـ

ــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة فــاقــمــت  ــقــ الــــقــــول إن الــ
يتعلق بحجم  مــا  فــي  المشكلة، خصوصاً 

الإقبال على العروض المسرحية«. 
مؤكدا أن »من أوجه أزمة المسرح السوري 
ــتــــاف الـــتـــفـــســـيـــرات المــتــعــلــقــة بــبــعــض  اخــ
الذي  كالتجريب  المسرحية،  المصطلحات 
المسرحيين  مــن  أخـــذ وردّ  مــوضــع  زال  مــا 
ــقـــســـمـــن حـــــــول تــعــريــفــه  ــنـ ــــن المـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــم أنــه  وتــجــســيــده عــلــى أرض الــــواقــــع، رغــ
أكثر  بــدأ بالظهور منذ  ليس جديداً، فقد 
مــن 50 عــامــا، واقــتــرن ظــهــوره بمحاولات 
عديدة قام بها بعض مخرجينا لاختراق 
م من  ـــقـــدَّ

ُ
الــشــكــل الــتــقــلــيــدي الــــذي كــانــت ت

خـــالـــه عــروضــنــا المــســرحــيــة، فــقــد ركّــــزت 
هـــذه المـــحـــاولات عــلــى الــعــنــصــر الــبــصــري 
فــي الــعــرض المــســرحــي، بــإدخــال تعديلات 
وإضـــافـــات عــديــدة مــخــالــفــة مــا كـــان عليه 
ــيـــة،  ــكـ ــيـ ــي الــــــعــــــروض الـــكـــاسـ ــ ــع فــ ــ ــــوضــ الــ
وأعادت هذه العروض الحديث عن واحد 
من جوانب الأزمة في المسرح السوري، إذ 
ظهرت أصوات معارضة لمفهوم التجريب، 
ــــذت مـــواقـــع الأصــــــوات المــعــارضــة  ــد أخـ وقــ
ز عـــنـــدمـــا أخـــــذ مـــفـــهـــوم الــتــجــريــب 

ّ
تـــتـــعـــز

ــيّـــة لـــتـــقـــديـــم عــــروض  بـــالـــتـــحـــول إلـــــى مـــطـ
مبهمة، الهدف منها استعراض إمكانات 
المــخــرج فــي اســتــخــدامــه عــنــاصــر الــعــرض 
المــســرحــي. وبــرأيــي لا تــوجــد حــلــول لأزمــة 

المسرح السوري«. 

عزلة العروض المسرحية
تــشــيــر المــمــثــلــة والمــخــرجــة المــســرحــيــة رنــا 
ــوري، نــعــم،  ــ ــسـ ــ ــى أن المــــســــرح الـ ــ جـــمـــول إلـ
عــديــدة. »لكنني سأتوقف  أزمـــات  يــواجــه 
ــد مــيــزانــيــة  ــدم رصــ ــدة مــنــهــا، عــ ــ عــنــد واحــ
المــهــرجــانــات المسرحية  لــحــضــور  خــاصــة 
ــــؤدّي إلــى  الــعــربــيــة والمـــشـــاركـــة فــيــهــا مـــا يـ
الــدول.  باقي  السورية عن  العروض  عزلة 
هــذه إحــدى الأزمـــات التي مــا زلنا نعاني 
مــنــهــا. الــــدعــــوات كــثــيــرة الـــتـــي تـــوجـــه لنا 
للمشاركة في المهرجانات. وكثير منها لا 
يدفع ثمن بطاقات الطيران، ولعدم وجود 
يجري  السفر،  لبطاقات  خــاصــة  ميزانية 
حــرمــانــنــا مـــن المـــشـــاركـــة، ويــقــيــم جـــدرانـــا 
مــن العزلة بــن المــســرح الــســوري والمسرح 

العربي. أتمنى أن تحل هذه المسألة«. 

المسرح شغف 
وليس مهنة

مــن جهتها تــرى رامـــا عيسى الأســتــاذة 
في المعهد العالي للفنون المسرحية، بأن 
التمويل،  في  تكمن  المسرح  في  »أزمتنا 
وهو ما ينظر إليه نظرة هامشية جدا، 
في  رفاهية،  المسرح  منا   

ٌ
ويعتبر بعض

حــن أنــه مــرآة الــنــاس، وخفقان قلوبهم 
وألمهم وأملهم وكلامهم وهمساتهم التي 
قد لا يقدرون على البوح بها في الحياة. 
فإذا اهتممنا بالمسرح، فكأنما اهتممنا 
الذي  التمويل  أن  أرى  الناس. لذلك  بكل 
يحترم هذا العملاق الذي يسمى مسرح 
يجب أن يتميز بالسخاء، والسخاء عليه 
ينقصنا  فــا  فيه،  نوعية  نقلة  سيحقق 
فـــنـــيـــون ولا  ولا  ــواهــــب  مــ ولا  مـــمـــثـــلـــون 
فيه،  التفاني  ولا  للعمل  أفــكــار ولا حــب 
 أولًا، ولــيــس مجرد 

ٌ
لأن المــســرح  شــغــف

الجهات  تــؤمــن  أن  فقط  ينقصنا  مهنة. 
المعنية بنا وتدعمنا ماديا. وفي المقابل، 
الحضارية  الواجهات  أهم  أحد  سنكون 

والمشرفة لبلدنا العظيم سورية. 
كـــذلـــك يــتــفــق المــمــثــل المـــســـرحـــي يــوســف 
المــقــبــل مـــع عــيــســى بــــأن أزمــــة المـــســـرح لا 
سيما بعد العام 2011 تكمن في التمويل، 

التقني والجمالي في العالم. كما أن غياب 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص عــــن تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع  الـ
المسرحية جعل المسرح يعتمد على جهود 
أو دعم رسمي متواضع.  فردية محدودة 
ــل 

ّ
ــة فـــكـــريـــة وجـــمـــالـــيـــة، تــتــمــث ــ وهــــنــــاك أزمــ

فــي غــيــاب المـــشـــروع الــفــنــي الـــواضـــح لــدى 
وابتعاد  اب، 

ّ
والكت المخرجين  من  كثيرين 

ــا الإنـــســـانـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــن الــ ــ الــــنــــصــــوص عــ
عروض  عــدة  ما جعل  العميقة،  والفكرية 
تقترب من التكرار والخطاب المباشر، بدلًا 
كــمــا يعاني  الحقيقي.  الــفــنــي  الــبــحــث  مــن 
المــــســــرح مــــن أزمــــــة جـــمـــهـــور، إذ انـــصـــرف 
الاقتصادية  ــاع  الأوضــ بفعل  عنه  الــنــاس 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ونــتــيــجــة ضــعــف تــرويــج 
الـــــعـــــروض، إضــــافــــة إلـــــى هــــجــــرة فــنــانــن 
يــشــكّــلــون عماد  كــانــوا  ومــبــدعــن كثيرين 
الفترة  المــســرحــيــة، خصوصاً فــي  الــحــركــة 
ــرى أن »الـــحـــلـــول تـــبـــدأ من  ــ الأخــــيــــرة«. ويـ
إعادة الاعتبار للمسرح بوصفه مؤسسة 
ثــقــافــيــة أســاســيــة فــي بــنــاء الــوعــي الــعــام، 
مـــن خــــال: تــوفــيــر دعــــم إنــتــاجــي مستقر 
ــال أمــــــام الـــتـــجـــارب  ــجــ ومـــمـــنـــهـــج، فـــتـــح المــ
ــابــــة والمـــســـتـــقـــلـــة، تـــحـــديـــث المـــنـــاهـــج  الــــشــ
الــتــعــلــيــمــيــة فــــي المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون 
الميدانية،  بــالمــمــارســة  وربــطــهــا  المسرحية 
تشجيع النقد المسرحي والإعلام الثقافي 
ليواكب العروض ويناقشها بعمق، إعادة 
العروض  عبر  الجمهور  مع  العلاقة  بناء 
الميدانية والمهرجانات. كما لا يكون إنقاذ 
المسرح السوري بالتمويل فقط، بل بإعادة 
إليه فكرياً وجمالياً، ليبقى فضاءً  الــروح 

حرّاً للفكر، ومرآة للإنسان السوري«. 

تحرير المسرح من البيروقراطية
وتلحظ الممثلة المسرحية رايسا مصطفى، 
ــا المــــســــرح  ــهـ ــنـ مـــشـــكـــلـــة أخــــــــرى يــــعــــانــــي مـ
الـــســـوري، وهـــي »غــيــاب كــتــاب مسرحيين 
جدد قادرين على معالجة قضايا المجتمع 
الــنــاس، فنصوصٌ  مــن  قــريــبــة  فنية  بلغة 
كتب بروح تقليدية، أو تعيد إنتاج 

ُ
كثيرة ت

أو  مــن دون تجديد فكري  تــجــارب قديمة 

»المؤسسات  مضيفة:  لــغــوي«.  أو  جمالي 
ــتـــي يـــفـــتـــرض أن  الــثــقــافــيــة الــحــكــومــيــة الـ
كثيرة،  أحــيــانٍ  في  تحولت،  المسرح  تدعم 
إلـــى أطـــر بــيــروقــراطــيــة جـــامـــدة، تــحــدّ من 
حرية التجريب والإبداع، وتفرض معايير 
أيديولوجية أو سياسية على النصوص 
والــــعــــروض. كــمــا هـــاجـــر مــعــظــم المــمــثــلــن 
والمخرجين الشباب منذ عام 2011، بحثاً 
عـــن فــــرص أفـــضـــل. حـــرمـــت هــــذه الــهــجــرة 
المــســرح الــســوري مــن دمــاء جــديــدة وطاقة 
تجديدية، وأدت إلى اعتماد الساحة على 

أسماء محدودة ومتكررة«.
ــن تــأســيــس  ــدأ الـــحـــلـــول مــ ــبــ وتــــابــــعــــت: »تــ
دعـــــم مــســتــقــل لـــإنـــتـــاج المــــســــرحــــي، عــبــر 
مؤسّسات مدنية وثقافية، تشجّع الإنتاج 
الحر خــارج الإطــار الرسمي، دعــم المسرح 
الــشــبــابــي والمــســتــقــل بــمــيــزانــيــات صغيرة 
ولكن ثابتة، كتابة نصوص تعالج قضايا 
الناس اليومية. والأهم تحرير المسرح من 

البيروقراطية«.

المسرح السوري لم يتطور 
زميلته  مع  الممثل خوشناف ظاظا  يتفق 
رايسا مصطفى بأن من أهم أسباب أزمات 
اب النص 

ّ
الــبــاد، »هــي قلة كت المسرح في 

الجانب  ضعف  إلــى  بالإضافة  المسرحي، 
المــالــي المــرصــد لقطاع المــســرح. والأســبــاب 
الأكثر أهمية تعتبر أكثر تأثيراً في خلق 
أزمــة المسرح هي عدم معاصرة وتحديث 
 .»

ً
العمل المسرحي فكراً ومنهجاً وتمثيلا

مضيفا: »فــي أواخــر التسعينيات، إن لم 
ــــذت بــالاعــتــبــار النهضة  خـ

ُ
يــكــن قــبــلــهــا، أ

الــتــكــنــولــوجــيــة، فــأخــذ المــســرحــيــون على 
عــاتــقــهــم تـــوظـــيـــف الـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 
)الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا( بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــنــصــراً 
المسرحية«.  الأعمال  مساهماً في تطوير 
ويشير إلى أن  »هجرة المسرحيين كتاباً 
ومـــخـــرجـــن ومــمــثــلــن لمــســرحــهــم ليست 
فقط لأسباب فكرية ومالية، بل لأسباب 
المسرحي  فالجمهور  بالجمهور،  تتعلق 
أصـــبـــحـــت لـــديـــه ظــــــروف حــيــاتــيــة تــعــيــد 

المخرجين المسرحيين لكتابة نصوصهم 
واقتصار شخصياتها على شخصيتين 
ــــوال، لصعوبة  أو ثـــاث فــي أحــســن الأحـ
في  بينهم  التنسيق  أو  الممثلين  تــأمــن 
التلفزيوني  بالتصوير  انشغالهم  ظــل 
أو حــتــى »الـــــدوبـــــاج«. فــكــي تــعــمــل في 
أنــت مضطر أن تدفع من جيبك  المسرح 
عـــلـــى حـــســـاب بــيــتــك وأســـــرتـــــك، وحــتــى 
ما  بها عليك،  ون 

ّ
المعنوية يضن المسألة 

ــاق 
ّ

ســـاهـــم، بــشــكــل أو بـــآخـــر، بــهــجــر عــش
المــســرح خشبته رغــمــا عــنــهــم. والــســبــب 
بــحــت، ومــن يتحدّث  ــادّي  مـ كما أسلفت 
مــــخــــرجــــن أو  أو  نـــــصـــــوص  أزمـــــــــة  عـــــن 
ممثلين وفنيين يجانب الحقيقة، فتأمين 
سيعيدنا  والمــجــزي  الحقيقي  الــتــمــويــل 
إلى المسرح. ويعود المسرح السوري إلى 

ســابــق عــهــده، فــالمــعــهــد الــعــالــي للفنون 
المسرحية يخرّج مواهب كثيرة«.

نزوح جماعي 
نحو السينما والتلفزيون

ــد  ــ ــثــــل مـــســـرحـــي رائـ ــــرج والمــــمــ ــــخـ ــد المـ ــؤكــ يــ
مشرف، بأن »المسرح السوري يمر بأزمات 
منذ سنوات، منها أن هناك قلة في الأعمال 
المسرحية، قلة في الإنتاج المسرحي، نزوح 
عديدين من الفنانين والفنانات المسرحين 
الــتــلــفــزيــون هو  أن  كــمــا  السينما،  بــاتــجــاه 
تــبــيــض ذهـــبـــا، لتحقيق  الـــتـــي  الـــدجـــاجـــة 
مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة. وهــــي عــلــى الــصــعــيــد 
ــمـــرة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا والـــــدرامـــــا  ــثـ المــــــــادي مـ
ــن المـــســـرح  الــتــلــفــزيــونــيــة أكـــثـــر جــــــدوى مــ
عندنا. وهنا دور الدولة في رعاية المسرح 

تحت أضواء خافتة توشك على الانطفاء وعلى خشبات شاحبة تئن تحت قسوة الإهمال، يعيش 
المسرح، الذي أنجز أعمالاً خالدة في الذاكرة العربيةّ، أزمات بنيوية مما يجعل نجمه معرضا للأفول

مأمون الخطيبخوشناف ظاظا لاريسا مصطفىرنا جمول
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تحقيق

ــا ســـاهـــم في  ــذا مـ ــ تــرتــيــب أولـــويـــاتـــه، وهـ
ابــتــعــاده عـــن المـــســـرح. أعــتــقــد أن المــســرح 
والسبعينيات،  الستينيات  في  السوري، 
ــــدوح  ــمـ ــ ــه ونـــــــــوس ومـ ــ ــلـ ــ ــعــــد الـ وفـــــتـــــرة ســ
عــدوان ومحمد المــاغــوط، ومــن معهم من 
ــانـــوا في  كـــتـــاب ومـــخـــرجـــن ومــمــثــلــن، كـ
لــم يستطع  ــق. 

ّ
زمــن مسرحي مهم ومــتــأل

مــن جـــاء مــن بــعــدهــم أن يــعــاصــر المــســرح 
العالمي وينقله إلى الساحة السورية. ولا 
ننسى أن السلطة الثقافية تلعب دوراً في 
المسرح  لعجلة  تجميد ووضـــع ضــوابــط 

بعدم تطويره«.

لفظ الأنفاس الأخيرة
أكثر  بيطار  عبير  المسرحية  الممثلة  بــدت 
»المسرح  إن  بالقول  تشاؤما من زملائها، 
الــــســــوري لا يــعــانــي فـــقـــط، إنـــمـــا أقــولــهــا، 
الأخيرة،  أنفاسه  يلفظ  إنــه  بحزن شديد، 
رغـــم كــل المـــحـــاولات المستميتة مــن الآبـــاء 
المــســرحــيــن لإيـــجـــاد طـــرق إنـــعـــاش هــويــة 
المسرح السوري اليوم. والأزمــة الحقيقية 
ــرة تــتــمــثــل بــنــقــص الــــكــــوادر الــفــنــيــة  ــريــ المــ
المتخصّصة )في كل المجالات(، خصوصاً 
في المحافظات بعيداً عن العاصمة دمشق 
والمــركــزيــة الــشــديــدة. بــالإضــافــة إلــى عجز 
المـــســـرح الـــســـوري عـــن مــواكــبــة الــتــقــنــيــات 
البصرية الحديثة اللازمة لتطوير عروض 
اليوم  المؤسّسة عاجزة  الأداء. وبصراحة، 
ــدات الــــازمــــة لنهضة  ــاعـ ــسـ ــن تــقــديــم المـ عـ
فالجانب  الــبــلــد،  فــي  مسرحية  أو  ثقافية 
الــثــقــافــي الــفــنــي مُــهــمــل، ســــواء مــســرح أو 

دراما أو سينما«. 
ــلــــول تـــحـــتـــاج إلـــى  مـــشـــيـــرة إلـــــى أن »الــــحــ
جــانــب اقــتــصــادي مــهــم لــتــطــويــر المــســارح 
وتــرمــيــمــهــا ودعـــمـــهـــا بـــأجـــهـــزة ومـــعـــدات 
حديثة وذكية، وطبعاً الإصــرار على دعم 
محلي  مسرح  لتقديم  وتأهيلها  الــكــوادر 
حــرّ، ســواء كــان تجريبيّاً أو كلاسيكيّاً أو 
واقعيّاً يطرح رسالة نبيلة وأسئلة جدلية 
أن  أتمنى   ... للمسرح.  عميقة  ووجــوديــة 

أرى هوية للمسرح السوري«.

عبير داغر اسبر

ي كبرت. نقولها ونودّ من الآخرين 
ّ
أعلم أن

أن يغفروا لنا تلك الهفوة، فقد كبرتْ بنا 
ــداً. ومع  خبر أحـ

ُ
الــســنــوات مــن دون أن ت

 ما يُغري في تجربة الكِبَر: أن 
ّ

هذا، يظل
تمدّ يدك في ماضيك وتأتي بحكاية.

 ،
ً
يتيح لك التقدّم في السن أن تهدأ قليلا

ولن  قد عبرك،  ه 
ّ
فكل يفاجئك شــيء،  ألا 

الفقدان،  عليك.   
ٌ
سلطة الحياة  إلــى  تعود 

المــــوت مــــرّ بجانبك  عــشــتــه بــتــنــويــعــاتــه. 
 وكثيراً. الحروب باتت واحدة من 

ً
طويلا

تجاربك الحياتية التي تستطيع عصرها 
وأفــامــا  قصائد  وتخميرها  وتقديدها 

وروايات.
الأرضــيّ،  تتعالى عن  أن  الكِبَر  لك  يتيح 
ع إلى السماء وتذكر الله من دون 

ّ
وتتطل

خــشــيــة مــن وصــمــة الــضــعــف. بإمكانك 
أن تحكي عن عشيقاتٍ غــادرات بقبولٍ 
حٍ ناسك… بإمكانك أن 

ُ
وسكينة وتصال

أقدامك  داســت  فقد  الأمكنة،  إلــى  تنتمي 
وبإمكانك  قلبك.  حبّها  وداس  رقاتها، 

ُ
ط

ــيــــاراتــــك ووجـــعـــك  ــك وخــ ــ ــ أن تـــحـــتـــرم ذات
 هنا.

ً
ك صمدت طويلا

ّ
وفجيعتك لمجرّد أن

مع التقدّم في العمر، تصبح القدرة على 
النظر إلى الذات من دون محاكمتها ترفاً 
عالية  على شــرفــة  يقف  كمن  وجــوديــا، 
ســنــوات  بــعــد  بتفاصيلها  المــديــنــة  يـــرى 
من التيه، بينما تتراجع الحماسة الأولى 
لتغيير الكون، وتسأل مع أغنية حداثية: 
»كـــان بـــدّي غــيّــر الــعــالــم، مــش عـــارف ليه 
العالم غيّرني«، وتضحك على ما ظننته 
أو مـــوت، بينما هي  يــومــا قضايا حــيــاة 

قضايا فقط.
ـــا نــظــنــه نــهــايــة لم 

ّ
ــن تـــــدرك أنّ كـــل مـــا كـ

لطرق جديدة  بداية صامتة  يكن ســوى 
الــذي ظننته قــادراً  في العيش، وأنّ الألــم 
على اقــتــاعــك لــم يفعل أكــثــر مــن إعــادة 
ف 

ّ
م الجسد أن يخف

ّ
تشكيلك. وكما يتعل

الــروح أن تلتقط ما يهمّ:  م 
ّ
سرعته، تتعل

موجة صغيرة من الحنان، صورة عابرة 
دِيّ، جملة قالتها امرأة عجوز في 

َ
لوجهٍ ن

محطة باص، فصارت حكمة.
التقدّم فــي السن  الــوقــت، يصبح  بــمــرور 
لــلــفــرز، بــن مــا يستحق البقاء   

ً
مــســاحــة

ــه، ومـــــا يـــســـقـــط كــــــــورقِ خـــريـــفٍ  ــنــــرويــ ــ ل
ــدم. مـــع الـــوقـــت، نــكــتــشــف أنّ  مـــن دون نــ
، بل 

ً
الــخــســارات لــم تكن خــســارات فــعــا

أعمق في  عبوراً ضــروريــا نحو طبقاتٍ 
حبّ من دون إراقة 

ُ
م كيف ن

ّ
أنفسنا. نتعل

ــوع، ونغفر مــن دون سبب أو  دمــاء ودمـ
اعتذار، ونحزن لأننا بشر.

فــوضــاه، مخزوناً  المــاضــي، بكل  يصبح 
إلى حكي،  للتحويل  قابلة  مــادة  جمالياً: 
إلــى لــونٍ ونــغــم، إلــى اعــتــرافٍ طويل أمــام 
العمر وكأنه  ه، يبدو 

ّ
صديق. في ذلك كل

ـــمـــنـــا درســـــــا واحــــــــداً يُــــعــــاد بــصــيــغ 
ّ
يـــعـــل

مــرورنــا،  وأن  مــؤقــتــا،  هنا  أنــك  لانهائية: 
وإن بدا عابراً، هو نقطة في سطر طويل. 
وأنّ الذاكرة، رغم ثقوبها، هي من تكتب 
ذاك الــســطــر، فــمــن يــعــرف كــيــف يــتــقــدّم 
بالعمر ومــع الــعــمــر، يــعــرف أيــضــا كيف 
يردّ للحياة بعضاً من أفضالها… وهو 

.
ً
يعي أنّ لها أفضالا

إلى  الكبار  ائين 
ّ
الحك مــع  العمر  يتحوّل 

م 
ّ
ــقـــراءة الــعــالــم. نتعل ــغــة، وإلــــى نـــظـــامٍ لـ ل

معه أن نلتقط الاهــتــزاز في قلب مدينة، 
ا قبله. 

َ
أو وطــن، أو صديق، لأننا اهتززن

تـــصـــبـــح المـــــعـــــارف الـــعـــتـــيـــقـــة جـــــــزءاً مــن 
بنيان جسدك،  القصص  وتغدو  جلدك، 

والتجارب عضلاتك ومرانها.
ــارنـــات  ــقـ ــذه المـــســـافـــة، تـــبـــدأ المـ ــ وعـــلـــى هـ
اه وما نحن عليه، بين 

ّ
الكبرى: بين ما كن

ما فقدناه وما كسبناه، بين الحياة حين 
والحياة  لانهائي،  كــشــارع  أمامنا  كانت 
الآن حين أصبحت مألوفة كبيتٍ صغير 
بالتحديد  النقطة  هــذه  عند  الحكمة.  من 
تخدعك المرايا، لكن الذاكرة لا تفعل، فهي 
مــن تــخــبــرك أنـــك انــتــصــرت حــن صــرت 
أكثر صدقاً، وأكثر هشاشة، وأكثر قدرة 
بين  هــو: مختلطاً  كما  العالم  رؤيــة  على 
ــعَــم، بــن الألـــم ومــضــغ ذاك 

ِّ
الفوضى والــن

الألم.
ــة، وجـــواز 

ّ
المــمــل نا غــيــر 

ُ
فــالــذاكــرة حكايت

ــن،  ــزمــ ــ ــــي ال  فـ
ً
ــــا ــويـ ــ ـــل طـ

ّ
ــا لـــلـــتـــنـــق ــرنـ ــفـ سـ

على  ينطبق  ما  كــون  الخلود،  ولملامسة 
الأفراد ينطبق على الأمم أيضاً.

صدى 

اكبر كي أراك

كيف نتحدث 
عن مشكلات المسرح 

وأزماته وهو غائب؟

150 عاماً
المسرح السوري أول 

مسرح عربي، أسسه في 
العام 1871 أحمد أبو 
خليل القباني، واستمر 

وشكّل، عقوداً طويلة، 
منبراً للإبداع ومرآة 

عكست هموم المواطن 
السوري وأحلامه. إلا 

أن هذا الصرح الثقافي 
الشامخ بدأ يعاني، منذ 

سنوات، من أزمات كادت 
أن تودي به إلى حافة 

الغياب. وانحدرت الظروف 
المحيطة به، حتى كاد 
في السنة الأخيرة بعد 

إسقاط نظام الأسد 
يتوقف تماماً.

إسكندر  ظهر  القباني  بعد  دمــشــق.  فــي 
 
ً
أعــمــالا ــدّم  قــ ــذي  ــ ال  :)1916-1851( فـــرح 

مهمة، ثم توالى ظهور فرق مسرحية في 
عروضاً  قدمت  وحــمــص،  وحلب  دمشق 
إلى  العالمي، إضافة  المسرح  مترجمة عن 
خلال  وسياسية.  اجتماعية  مسرحيات 
الانـــتـــداب الــفــرنــســي، أصــبــح المــســرح أداة 
جمعيات  فتأسست  الثقافية،  للمقاومة 

مسرحية في المدارس والنوادي.
وبـــرزت أســمــاء مثل مــعــروف الأرنــــاؤوط، 
مراد السباعي، ثم بدءاً من الخمسينيات 
نــشــئــت ثــاثــة مــســارح: المــســرح القومي، 

ُ
أ

فـــرقـــة أمـــيـــة لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة، ومــســرح 
العرائس. حتى وصلنا إلى سنوات الثورة، 
حيث استلم الراية جيل شاب يبادر بقواه 

الذاتية لإبقاء هذه الشجرة حية.

المــــــســــــرح الـــــــســـــــوري مــــــــــرآة لـــلـــتـــحـــولات 
التي  والثقافية  والسياسية  الاجتماعية 
التاسع عشر.  القرن  البلاد منذ  شهدتها 
نشأته ارتبطت برواد كبار، ليصبح لاحقاً 

أداة للتنوير. 
ــرف الـــســـوريـــون  قــبــل ظـــهـــور المــــســــرح، عــ
مـــثـــل: خــيــال  مـــن الأداء  بـــدائـــيـــة   

ً
ــالا ــكــ أشــ

الــظــل، وعــــروض الــحــكــواتــي فــي المــقــاهــي. 
الفنون كانت تمهيداً لظهور المسرح  هذه 
الحديث عــام 1871، حــن قـــدّم أحــمــد أبو 
خليل القباني أول عرض مسرحي متكامل 
بــعــنــوان الــشــيــخ وضـــاح ومــصــبــاح وقــوت 
اجتماعية  مقاومة  القباني  واجــه  الأرواح. 
إلى حد إحــراق مسرحه  ودينية، وصلت 

من المقاهي إلى خشبات العالم

أزمات متعددة 
أدت إلى الغياب

نقص التمويل وهجرة الفنانين وإهمال الدولة تزيد أزمات 
المسرح وتؤخر قيامته 

هل ما تمر به الحركة المسرحية كُمون بانتظار تغير 
الظروف أم احتضار نهائي؟

المسرح السوري
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عمر أميرلاي )1944 ـ 2011( )موقع فليكر للصور(

على 
الهامش

ديجافو 
تقسيم سورية

يعرب العيسى

الجيد الوحيد في سورية أن لا شيء 
يحصل فيها لم يحصل سابقاً. فهي 

كرّر نفسها بطريقة تجعل التنبؤ 
ُ
بلاد ت

 
ً
. تأخذ أحياناً وقتاً طويلا

ً
بأفعالها سهلا

 ما، وأحياناً تكرّره مرّات 
ً
لتكرّر فعلا

ل. 
َ
متتالية متقاربة من دون كل

الرغبة الشعبوية بالانفصال عن 
ر عنها اليوم بطرق  ، يعبَّ

ً
سورية، مثلا

مختلفة، بيانات، خطابات، مقالات، 
وأخيراً مظاهرات في الساحل وقبلها في 
ة ظل سورية أن 

ّ
السويداء. ومن معالم خف

شارك بقولها.  
ُ
القامشلي لا ت

أسباب ذلك مفهومة، فهو شعور تصاعد 
بح فيهما آلاف 

ُ
بعد مجزرتين كبيرتين، ذ

السوريين على يد مئات آلاف السوريين 
الآخرين. فالطبيعي أن يصبح الخوف 

من سورية نفسها، بوصفها أم القتلة، 
التي لم تعد أمّاً للقتلى. لكن ما يفترض 
كرّر 

ُ
أن يكون مفهوماً أكثر أن سورية ت

ذلك للمرة الثانية خلال قرن واحد. وقد 
فعلته هكذا، وعاشت هذا الشعور عشرة 
أعوام أو خمسة عشر، ثم تراجعت عنه، 
وعادت إلى رُشدها، واختارت »أن ترف 

أمانيها« و»تخفق أفئدتها« على »علمٍ 
يضم شمل البلاد«. 

في تلك الأيام صدرت بيانات، وكان 
اسمُها عرائض آنذاك، استنجد عبرها 

بعضهم بالإنكليز، وناشد آخرون 
الفرنسيين، ومالت قلوب بعض للألمان، 

كما يفعل الآن من يرفعون علم 
إسرائيل، أو يستنجدون بفرنسا، أو 

تميل قلوبهم لتركيا. 
كل ما احتاج إليه الأمر وقتها عقلاء 

من أمثال صالح العلي، عزيز الهواش، 
سليمان الخيّر، وديع سعادة، إلياس 

عبيد، صقر خير بك، سلطان وحسن 
وعبد الغفار الأطرش، رشيد طليع، 

صديق إلياس، منير عبّاس، محيي الدين 
أحمد، محمد العايش، تركي الخرشان، 

محمد نوري الفتيح، تركي النجرس 
وجابر العاني... وبالطبع، رجالات الكتلة 

الوطنية من أبناء المدن مثل: هاشم 
الأتاسي وشكري القوتلي وسعد الله 

الجابري وفارس الخوري وجميل مردم 
بك. حين رفع هؤلاء أصواتهم، خفتت 

الأصوات الأخرى، لا لأن أصواتهم 
أعلى، ولا لأن مدافعهم أضخم، بل لأنهم 

تحسّسوا المستقبل، ولمسوا نبض 
الناس، وعرفوا أن لا معنى لهم، ولا 

لأقاليمهم الضئيلة إلا ضمن وطنٍ أكبر 
يتشاركون بناءَه من الصفر ويصعدون 

به إلى »عالي السما«. وهذا ما فعلوه، 
وكادوا ينجحون في إنجازه حتى 

النهاية، لولا انقضاض العسكر باكراً 
على الوطن الوليد. 

في هذه الأيام، نرتكب، نحن السوريين، 
 لغوياً مفاهيمياً، لم يرتكبه أجدادنا، 

ً
خطأ

إذ إننا نقول: الانفصال عن سورية. 
وهذا تعبير بلا معنى، لأنها بانفصال 
أي جزء منها لا تعود سورية، تصبح 

شيئاً آخر، أي شيء. 
يمكنك القول: الانفصال عن دمشق. 

بوصفها المركز وبوصفها العاصمة. 
وهذا ما كان يقوله أجدادُنا الغاضبون 

بين عامي 1920 و1936. ليس فقط في 
المناطق التي تغلب عليها صفة طائفية 
محدّدة، مثل الساحل أو السويداء، بل 
في حلب أيضاً، وفي دير الزور. لأنهم 

ا، وأكثر قرباً للتجربة 
ّ
كانوا أكثر وعياً من

نفسها التي كرّروها عن أزمنة سابقة 
لهم، حين كانت هذه المناطق نفسها 

تتنقل في تبعيّتها )السياسية أو الإدارية 
لا فرق( بين أنطاكية وطرابلس وبغداد 

ودمشق وأستانة والقاهرة... 
لذلك كانوا يفهمون أنهم غاضبون 

ط هذا المركز، وليس من 
ّ
الآن من تسل

فكرة سورية، ففكرة سورية أساساً 
لا يمكن أن يكون لها وجود إلا حين 

يخفت غضبهم، أو حين يتغيّر الشخص 
الجالس في قلعة دمشق. والأمران 

تكرّرا كثيراً أيضاً. المشكلة أن المنتبهين 
ها هم أعداؤها، بينما 

َ
لتكرار سورية أفعال

يندهش أبناؤها في كل مرّة.

فرحة التأهل... منتخب سورية في كأس العرب

وجوه

أنور محمد

شاهِد من التناقضات 
ُ
دان موقفاً عند الم

ِّ
الإدراكان يُول

الإدارية والاقتصادية للسلطة السياسية في سورية 
في  أفعالها،  وصـــدى  أفعالها  ر  يُــصَــوِّ الــتــي  القديمة 
عاشة للناس، وبكثيرٍ من التركيز الفكري، 

ُ
الحياة الم

ره يجيء في  وبــصــدقٍ ووضـــوح، ليس لأن مــا يــصــوِّ
مواقفه كصاحب  ها 

َّ
ولكن التسجيلية،  السينما  باب 

مشروعٍ سينمائي جادّ وحادّ في رؤيته الاجتماعية. 
الطبيعية من  صِــراعــاتــهــا  تــذهــب  فنحن مــع صــــورةٍ 
الــدجــاج  فيلميه:  خصوصاً  الملحمية،  إلــى  العفوية 
1977 وعن ثورة الدجاج 1978، واللذين سنرى فيهما 
قها كذروةٍ قصدية، إذ يقول عمر: 

ِّ
 يحق

ً
 لاذعة

ً
سخرية

»اخــتــرت أن أحــكــي عــن الــبــشــر بلغة الــحــيــوان، فذلك 
ف، وعجزه عن إنطاق 

َّ
ثق

ُ
هر الم

َ
نوعٌ من التعبير عن ق

ــنــا مــع أحـــداثٍ روائــيــة لا تكتفي 
َّ
الــنــاس«. فكما لــو أن

 
ُ
ـــل. فـــالأحـــداث بــدفــعــنــا إلـــى الــتــفــكــيــر، بـــل وإلــــى الـــتـــأمُّ

 ويُعري 
َ
يتوالد بعضها من بعض، وهو ينزع الأقنعة

الــوجــوه، فيعيد إلــى الــذاكــرة كــتــاب »كليلة ودمــنــة« 
ــع، وروايـــــة »مـــزرعـــة الــحــيــوانــات 

َّ
لــعــبــد الــلــه بـــن المــقــف

الثورية« لجورج أورويل.
كـــذلـــك فـــي مــعــظــم أفـــامـــه: مــحــاولــة عـــن ســـد الـــفـــرات 
ل أفــامــه(،  1972 )مُــنــع الشريط مــن الــعــرض وهــو أوَّ
يقرأ،  وفيه   ،1974 ســوريــة  قرية  فــي  اليومية  الحياة 
الــعــدم، وقد  الــنــاسُ فــي  يبحث، يـــدرس كيف يعيش 
المياه  مع نضوب  بالوجود،  وعيهم  اغتصاب  جــرى 
والموارد الغذائية وشحّهما )أيضاً منع عرضه(. فيلم 
راً بشطر المتنبي الذي صار  مصائب قومٍ 1981؛ )مُذكِّ
الــحــرب اللبنانية  ــبــرد نــار 

َ
ت (؛ سنرى فيه كيف 

ً
مــثــا

ها مُشتعلة، فمن المفاجأة والخوف 
َّ
بالتدريج رغم أن

ل إلى أمرٍ عادي واعتيادي  حين وقعت، إلى أن تتحوَّ
في الحياة اليومية للبنانيين، وكيف يستفيدُ منها 
والمــعــدومــون،  الــفــقــراء  فاتورتها  يدفع  فيما  الــتــجــار، 
ره  ة 1982، فيلم الحبُّ الموؤود 1983 صَوَّ

َّ
رائحة الجن

ـــخـــرج مـــن قفص 
َ
ــرأة الــتــي لا ت ــ فـــي مــصــر عـــن حـــال المـ

خذاً من العادات والأعراف سنداً 
َّ
هام الرجل لها، مُت

ِّ
ات

وسيفاً لقمعها، فيديو على الرمال 1984، فيلم العدوّ 
الحميم 1986، سيّدة شيبام 1988، فيلم شرقي عدن 
1988، نور وظلال 1994، فيلم السيّدة رئيسة الوزراء 
س 1995 عن التشكيلي فاتح  درِّ

ُ
بنازير بوتو 1990، الم

ـــام العنف الــعــادي 1996 عن  س، فــي يــوم مــن أيَّ ــــدرِّ ـ
ُ
الم

موت صديقه ميشيل سورا يوثق حياته وموته على 
هنالك  وفيلم  لبنان،  في  الإرهابية  الجماعات  أيــدي 
ث عنها المرء 1997،  أشياء كثيرة كان يمكن أن يتحدَّ
وس في 

ُّ
وهو فيلمٌ عن الكاتب المسرحي سعد الله ون

أيامه الأخيرة يذهب فيه عمر أمــيــرالاي إلــى الحوار 
ف 

َّ
الــطــويــل عــن تـــردّي الــثــورة والمـــوت الــنــظــري للمثق

ــــروج مــــن الـــتـــاريـــخ،  ــــخـ ــة والـ ــدولــ ــعـــربـــي، وفــــســــاد الــ الـ
والــنــهــايــة الــقــاســيــة والــكــارثــيــة لــلــمــشــروع الــثــقــافــي 
النهضوي؛ فهزيمة 5 حزيران 1967، وزيارة الرئيس 
أنـــور الــســادات إســرائــيــل، والانــتــفــاضــة الفلسطينية 
طبق  وفيلم  الثانية،  الخليج  بحرب  انتهاءً  الأولـــى، 
عل الذهبي 1999 وهو 

َّ
السردين 1997، والرجل ذو الن

الراحل رفيق الحريري،  اللبناني  الــوزراء  عن رئيس 
وفيلم طوفان في بلاد البعث 2003.

ـــف الــســيــنــمــائــي عــمــر أمـــيـــرالاي الـــذي 
ِّ
ـــخـــرج والمـــؤل

ُ
الم

درس المسرح في الجامعة الدولية للمسرح بباريس 
السينما  دراســــة  إلـــى  ل  تــحــوَّ ثـــمَّ  عــامــي 1967-1966، 
باريس،  في  السينمائية  للدراسات  العالي  بالمعهد 
الدراسة فيه بسبب ثــورة الطلبة عام 1968،  ثمَّ ترك 
قدر  مــحــاولًا  سينمائية،  أبحاثاً  بحثاً؛  يشتغل  هــو 
بت هذه   إلــى نـــواة التخلف الــتــي سبَّ

َ
الإمــكــان الــنــفــاذ

التاريخية. ففي دراساتِه؛ لقطاته التي يقيم  المآسي 
بينها علاقات منطقية، يحاول صدمنا، ودفعَها إلى 
ــم بــنــا، فــهــو يــريــد مــن اللقطة كــونــهــا واقــعــيــة،  الــتــحــكُّ
ــر فــي ذهــنــنــا وعــقــلــنــا. فــالــصــورة، اللقطة في 

ِّ
أن تــؤث

 عن الذي كان مجهولًا، عن الذي كان 
ُ

تتابعها تكشف
تِراً، وقد أضحى معلوماً ومعروفاً، فنعيش مع 

َ
مُست

ل   عمر أميرالاي يُحوِّ
َّ
راهن، مع أفكار وتداعيات. بل إن

ــة؛ فــنــرفــض، نستنكر،  لــقــطــاتــه إلــــى مُــنــبــهــاتٍ حــســيِّ
أو  لننتقم  نتحيَّ  ــمــا  وربَّ نــشــارك،  نــنــشــده، نغضب، 
نـــثـــأر. عــمــر يــســتــثــيــر انــفــعــالاتــنــا أو يــلــتــقــط الــصــور 
ــــي الـــصـــور  كـــصـــاحـــب مــــشــــروع فــــكــــري، كـــبـــاحـــث. وهـ
بــســوطــهــا.  انــفــعــالــي فتصفعنا  بــمــضــمــون  ــلــة  المــحــمَّ
أو  الفساد  لأهـــداف  ضحية  كانت  وإن  فشخصياته، 
هم يبدون 

َّ
القائمين بأعماله في سورية القديمة، إلا أن

 
ُّ
رهم كأبطال دراميين كون الصراع - الألم ينز أو يصوِّ

والاستبعاد  والاستغباء  التجاهل  فــوق  وهــم  منهم، 
والـــنـــفـــي. هـــي شــخــصــيــاتٌ حــتــى لـــو اخــتــلــفــنــا معها 
الغنى   

ُ
أفــعــالــهــا، فهي شــديــدة مــن   - وضحكنا منها 

والثراء والتباين.
س  أفلامه أسَّ أمــيــرالاي في  عُمر  السينمائي  ــخــرج 

ُ
الم

بالمألوف  مُندغمة  لسينما تسجيلية/ وثائقية غير 
عتاد، سينما من صدماتٍ شعورية تحفر عميقاً 

ُ
والم

 
َ
في مجاهيل الوجود والفكر الإنساني. سينما بحث

فيها عــمــر عــن معنى الــعــدم الإنــســانــي حــن يحتكر 
ل الناس إلى أرقام.  المستبدُ الوجودَ لحسابه، ويُحوِّ
ولــــذا فــهــي ســيــنــمــا غــيــر مُـــحـــايـــدة، ســيــنــمــا تستثير 
ر فــيــهــا ســـوريـــة في  بـــواعـــث شـــعـــورنـــا. ســيــنــمــا صــــوَّ
ة، وبتفاصيل  الحريَّ )السجن(، سورية المحرومة من 
ــوّر الـــشـــروخ والـــفـــجـــوات/ الـــصـــراعـــات،  ــ واقـــعـــيـــة، صـ
بــديــكــور وألــبــســة وألــــوان - إضــــاءة طبيعية؛ بقصد 
التوضيح لا الإيحاء، وحوار أيضاً طبيعي، لا خطابة 
ر ولا يصف  فيه ولا ابتذال - عمر أميرالاي كان يُصوِّ
أحداثاً )خام( بيولوجية صرفاً، فينتقل من الفردي/

في سينماه  كان  عمر  الجماعي/العام.  إلى  الخاص 
ر الرعب الذي يعيشه السوريون تحت حكم آل  يُصوِّ

الضبع، وذلك بعيٍن ذات حركةٍ جدلية.
ة روحه  ؛ فقوَّ

ٌ
عمر أميرالاي كما أنه مُخرجٌ هو مؤلف

 صوره 
َّ
ة الطبيعة الإنسانية، لأن في أفلامه هي من قوَّ

جهازنا  فتستثير  ية،  حسِّ بواقعية  التقطها  عقلية 
أســاس  على  يجيئان  ــداث  والأحــ فالحدث  العصبي. 
من رؤيته الفكرية القائمة على الملاحظة والتجريب، 
ــنـــراه يـــقـــوم بـــرفـــع وصــايــة  ولـــيـــس عــلــى الــتــخــيــيــل، فـ
 العقل 

َّ
ستبد عن العقل، بل ويسخر منه ويهزأ. لأن

ُ
الم

ويــــؤوّل وينتقد  ــل 
ّ
فيفسّر ويــحــل  عظمى، 

ً
ة قـــوَّ ــل 

ّ
يُــمــث

الــســلــطــة الــتــي تـــمـــارس الــقــهــر والإرهـــــــاب والــتــســلــط 
الفكري والسياسي على الناس، ذلك ليُرينا الحقيقة 
الــفــعــلــيــة فـــي الـــزمـــان والمـــكـــان نــحــو ســـوريـــة جــديــدة؛ 

.
ً
فكّرة وعياً وفعلا

ُ
سورية الآنية الم

اختار عمر أميرالاي أن يحكي 
عن البشر بلغة الحيوان، 

فذلك نوع من التعبير عن 
قهر المثقَف

عمر 
أميرالاي

في السينما الوثائقية عند 
المُخرج السوري عمر أميرالاي 
)1944 – 2011(، بحسب أفلامه 
الـ19، سنرى كيف يتفاعل فيها 

الإدراكان الشعوري والفكري 
ويتجادلان

يصدر كل ثلاثاء 
عن صحيفة »العربي الجديد«

رئيس التحرير: معن البياري
مدير التحرير: أرنست خوري

محررّان:
يعرب العيسى - عماد كركص

المنتخب والجماهير السورية تحتفل بالفوز على جنوب السودان والتأهل إلى دور المجموعات من كأس العرب في الدوحة، 2025/11/25 )بعثة المنتخب(


